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المحكمة الدستورية في مصر تبطل حق وزارة الداخلية في منع التظاهر

أحمد جمال

} القاهــرة  – أثـــار القضاء المصـــري الجدل 
مجددًا، بشـــأن قانون التظاهر، بعد أن قضت 
المحكمة الدســـتورية العليا ببطلان دستورية 
المـــادة العاشـــرة من القانـــون، بينما رفضت 
الطعـــون المقدمة على دســـتورية ثلاث مواد 

أخرى من القانون، وهي المواد (7،8، 19).
ويأتـــي هـــذا فـــي مســـعى من الســـلطات 
للتخفيـــف من التعاطـــي الأمنـــي والقضائي 
الجـــاف مع قضايـــا الحركات الشـــبابية التي 
تعمـــل الحكومـــة علـــى اســـتعادتها في صف 
الإصـــلاح  ولخيـــارات  للســـلطة  الداعميـــن 
الاقتصادي وخطط التقشـــف التي بدأتها منذ 

أسابيع.
وبمقتضـــي هذا الحكم، لـــم يعد لدى وزير 
الداخلية المصري ســـلطة إلغاء التظاهرة أو 

التجمع.
وبالتالـــي فإن تنظيـــم أيّ تظاهرة يتطلب 
فقـــط إخطـــار الجهـــات الأمنية، وظـــل موقف 

المحبوسين على ذمة القانون كما هو بانتظار 
أحكام العفو الرئاسي عنهم.

وكان الرئيـــس الســـابق عدلـــي منصور، 
أصدر في نوفمبر 2013، قرارًا بقانون رقم 107، 
الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة 
والمعروف  الســـلمية  والتظاهرات  والمواكب 
بـ“قانون التظاهر“، الذي يفرض على منظمي 
المظاهـــرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة 
أيـــام علـــى الأقـــل، وأن يحـــددوا الغرض من 

المظاهرة، والشعارات التي ستردد خلالها.
وتنـــص المادتـــان (8 و10) مـــن القانون، 
على ضرورة الإخطار قبـــل القيام بالتظاهرة، 
وســـلطة وزيـــر الداخليـــة فـــي إصـــدار قرار 
مســـبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها، 
فـــي حالة وجود ما يهدد الأمن والســـلم، فيما 
تنص المادتان (7 و19) على تجريم المشـــاركة 
في تظاهـــرة أخلّت بالأمـــن أو عطلت مصالح 
المواطنين، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة 
الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا 

تقل عن خمسين ألف جنيه.

ويتوقع البعض أن يفتح اســـتمرار العمل 
بقانـــون التظاهر -دون إدخـــال تعديلات على 
العقوبات المقررة بـــه- الباب أمام العديد من 
الانتقـــادات الدولية، خاصًـــة وأن المفوضية 
الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان كانت قـــد أوصت 

بتعديل بعض مواده.
ويأتـــي الحكم في وقت مـــرّر فيه البرلمان 
المصـــري قانـــون الجمعيات الأهليـــة، والذي 

يواجه أيضا انتقادات دولية عديدة.
وأشـــار حقوقيون إلى أن عدم إدخال مزيد 
من التعديلات علـــى القانون قبل نهاية مارس 
المقبـــل، وهو الوقت الذي يعقـــد فيه اجتماع 
المفوضية الدولية لحقوق الإنســـان لمناقشة 
تنفيـــذ توصياته، قد يتســـبب فـــي انتقادات 

دولية متصاعدة تجاه الحكومة المصرية.
لكـــن الظرف السياســـي الراهن في مصر، 
يشـــير إلـــى أن الحكومة لن تتخلى بســـهولة 
عـــن قانون التظاهـــر، أو تعدله خـــلال الفترة 
الحالية، إذ أنها نجحت من خلاله في الحدّ من 

التظاهرات المعارضة.

وهي تتكئ في الوقت الحالي على الإفراج 
الرئاسي، كمتنفس سياسي، تجيد استخدامه 

في الأوقات المناسبة.
وقال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة القاهرة، لـ“العرب“، إن الحكم الأخير، 
وإن خفّـــف مـــن التدخـــل الأمني فـــي مصير 
التظاهـــرة، إلا أنه لم يغيّر فـــي أوضاع مئات 
المحبوســـين من جرائه، حيث ترى الحكومة 
فيهـــم خطـــرًا عليها، وهـــي التـــي ترغب في 
تمرير المزيد من القـــرارات الاقتصادية، دون 
أن يصحـــب ذلك تحرك سياســـي معارض في 

الشارع.
وأضاف أن إدخـــال تعديلات على القانون 
خلال الفترة المقبلة، قد يكون أمراً متوقعاً، إلا 
أنه لن يكون بالصـــورة التي ترضي الأطراف 
المعارضة للسلطة، كما أن الارتكان إلى العفو 
الرئاســـي فقط لن يكـــون حلاً مثاليـــاً لأزمات 
الحكومة مع معارضيها، مشـــيراً إلى أن الأمر 
يتطلب تعديـــلاً في رؤية الحكومـــة للمجتمع 

المدني بشكل عام.

ويرى سياســـيون أن الحكـــم قد يعجّل من 
مهمة الحكومة لإدخال تعديلات على القانون، 
إذ أنّ مجلـــس النـــواب كان يرفـــض تعديـــل 
القانون في وقت سابق انتظاراً لحكم القضاء.
وأكـــد طـــارق العوضـــي، عضـــو الفريق 
الدفاعي المتقدم بالطعن على عدم دســـتورية 
قانـــون التظاهـــر، لـ“العـــرب“، أن الحكومـــة 
والبرلمـــان لديهمـــا ســـلطة تعديـــل النـــص 
القانونـــي، أو إصـــدار نص جديـــد، وبالتالي 
فإن حكم المحكمة لا يشـــكل عائقاً أمام إصدار 
قانـــون جديد للتظاهـــر، أو إدخـــال تعديلات 

عليه.
وصاحـــب الجدل السياســـي بشـــأن حكم 
المحكمـــة الدســـتورية العليا، جـــدل قانوني 
بشـــأن بطلان القانون بأكمله من عدمه، إذ أكّد 
عدد من القانونيين أن بطلان مادة من القانون 
يبطـــل القانون كله، وبالتالـــي فإن الإجراءات 
التـــي بنيت عليه تعد باطلة، ومن ثم يكون من 
حق الشباب المحبوسين الطعن على الأحكام 

الصادرة بحقهم.
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} عدن (اليمن) - نشـــرت القـــوّات الحكومية 
اليمنيـــة تعزيزات على ســـاحل البحر الأحمر 
لطـــرد المتمردين الحوثيين مـــن مضيق باب 
المندب الاستراتيجي، وفق ما أفاد مسؤولون 

عسكريون السبت.
ويأتـــي هذا فـــي وقت توســـعت فيه دائرة 
المواجهة العســـكرية بين القـــوات الحكومية 
وبيـــن  العربـــي،  التحالـــف  مـــن  المدعومـــة 
المتمرديـــن علـــى العديـــد من الجبهـــات، في 
مؤشـــرات على الاتجاه إلى الحسم العسكري 
قبل التعاطي مع مبادرة المبعوث الدولي إلى 

اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
ويسيطر الحوثيون وحلفاؤهم من أنصار 
الرئيس اليمني الســـابق علـــي عبدالله صالح 
علـــى معظـــم الســـواحل اليمنية علـــى البحر 

الأحمر.
ويضم الســـاحل خصوصـــا مدينة ذوباب 
الواقعة على بعد 30 كيلومترا من مضيق باب 
المندب الذي يعبره قسم من التجارة البحرية 
العالميـــة ويربـــط البحـــر الأحمـــر بالمحيط 

الهندي.
وفي ســـبتمبر وأكتوبر، تعرضت بارجتان 
لهجمـــات  إماراتيـــة  وبارجـــة  أميركيتـــان 
صاروخيـــة من الأراضي التي يســـيطر عليها 

المتمردون في هذه المنطقة.
وقال مســـؤول عسكري إن حكومة الرئيس 
اليمنـــي عبدربه منصـــور هادي تريـــد ”طرد 
المتمردين من الســـاحل الغربي وباب المندب 
وتأمين الملاحة البحرية في القســـم الجنوبي 

من البحر الأحمر“.
وتم إرســـال قـــوات مؤيـــدة للحكومة إلى 
المكان معززة بدبابات وعربات مدرعة وقاذفات 

صواريخ، بحسب مسؤولين عسكريين.
والهدف هو استعادة السيطرة على ساحل 
ذوباب وصولا إلى منطقـــة الخوخة التي تقع 
على بعد 90 كيلومترا إلى الشـــمال، بحســـب 

المصادر ذاتها.
وكانـــت القـــوات الحكومية ســـيطرت في 
أكتوبر 2015 على باب المندب قبل أن يستولي 

عليه المتمردون في فبراير 2016.
وقال مسؤولون يمنيون إن الرئيس عبدربه 
منصور هادي كان طلب هذه التعزيزات قبل أن 

يلتقي الخميس في عدن ولد الشيخ أحمد.
وخلال الاجتمـــاع، جدد عبدربـــه منصور 
هادي رفضـــه خارطة الطريـــق الأممية لإنهاء 
النـــزاع والتي تنـــص خصوصا علـــى تخلي 

الرئيس اليمني عن الحكم.
واندلعـــت الجمعـــة مواجهـــات على طول 
الحدود مع الســـعودية، بحســـب مســـؤولين 
عســـكريين فيما أغارت طائرات التحالف على 

مواقع المتمردين.
واســـتهدفت الغـــارات مواقـــع الحوثيين 
في نهم شـــرق العاصمة صنعاء وميناء رأس 

عيسى النفطي على البحر الأحمر.

قوات هادي تستعد لطرد 

الحوثيين من باب المندب

ملف خاص

ص ١٥، ١٦

} أبوظبــي – بـــدأ العاهـــل الســـعودي الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز الســـبت زيـــارة إلى 
الإمـــارات تعبّر عن عمق العلاقات بين البلدين 
وتطورهـــا بما يتماشـــى وتأثيرهما الإقليمي 

والدولي، والتحديات المحيطة.
العاهـــل  مســـتقبلي  مقدمـــة  فـــي  وكان 
الســـعودي الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائـــب رئيس الدولـــة رئيس مجلـــس الوزراء 
حاكم دبي، والشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ولي عهد أبوظبي.
ورحب الشـــيخ محمد بن راشـــد والشيخ 
محمـــد بن زايـــد وأعضـــاء المجلـــس الأعلى 
حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام 
بالملـــك ســـلمان، معربين عـــن اعتزازهم بما 
يربط الإمارات بالســـعودية من علاقات متينة 

وراسخة.
ومنح الشـــيخ محمد بن زايد الملك سلمان 
وســـام زايد تقديرا لدوره المحوري في تعزيز 
التعـــاون بين البلدين ودعـــم العمل الخليجي 

والعربي المشترك.
وقال مراقبون إن زيارة الملك ســـلمان إلى 
الإمـــارات تزيد في تعميـــق العلاقات الثنائية 
التي تتّســـم بالوضـــوح، وتقوم علـــى توافق 
كبير بخصـــوص القضايا الإقليمية والدولية، 
وتخضع لتشاور مستمر وعلى أعلى مستوى.
وفـــي أكبـــر تجســـيد لهـــذا التنســـيق تم 
الإعلان عن إنشاء «مجلس التنسيق الإماراتي 
السعودي»، خلال زيارة ولي عهد أبوظبي إلى 
جدة في مايو الماضي، وشهد مراسم التوقيع 

الملك سلمان والشيخ محمد بن زايد.
ويـــرأس المجلس من جانب دولة الإمارات 
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير شـــؤون الرئاســـة، ومن 
الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز ولي ولي العهد، وبعضوية عدد من 

الوزراء والمسؤولين في البلدين.
ويهدف المجلس إلى الارتقاء بالتنســـيق 
الثنائـــي إلى مســـتوى مؤسّســـي من شـــأنه 
لأيّ  والتنفيـــذ  الاســـتجابة  ســـرعة  تحقيـــق 
تحديـــات سياســـية أو أمنيـــة، قد تطـــرأ في 
المحيـــط الإقليمـــي، خاصـــة أن البلدين على 
توافـــق تام فـــي مختلف تلـــك القضايا، وهما 
عضوان فـــي التحالف العربـــي الذي يخوض 

عمليات داعمة للشرعية في اليمن.

المجلـــس  هـــذا  أن  المراقبـــون  واعتبـــر 
ســـيزيد من تعميق التنسيق المشترك خاصة 
مع ما تتميز به سياســـة البلدين ســـواء على 
المســـتوى الإقليمـــي أو العالمـــي من مواقف 
معتدلة وحاســـمة في مواجهة نزعات التطرف 
والتعصـــب والإرهاب والتشـــجيع على تعزيز 

الحوار بين الحضارات والثقافات.
وأشـــار نص الإعلان عن مجلس التنسيق 
الثنائي إلى أنه ”لا يخلّ بالالتزامات والتعاون 
القائـــم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية“، في إشـــارة إلى أنه مؤسسة إضافية 
داعمـــة للعمـــق الخليجـــي وليـــس بديلا عن 

مؤسسات المجلس وهياكله.
وكان بيـــان للديـــوان الملكي الســـعودي 
قال الســـبت إن الملك سلمان ســـيلتقي خلال 
جولته الخليجية قـــادة كل من الإمارات وقطر 
والبحرين والكويت لبحـــث العلاقات مع هذه 
الدول وســـبل تعزيزها، والقضايـــا الإقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وســـيحضر العاهـــل الســـعودي الـــدورة 
الســـابعة والثلاثين لقمة دول مجلس التعاون 
التي ستنعقد في البحرين يومي 6 و7 ديسمبر 

الجاري.
وتعدّ هذه أول جولة خليجية للملك سلمان 
منذ توليه الحكـــم في 23 يناير 2015، كما أنها 

تعد أول زيارة رسمية له للدول الخليجية.
ويـــرى المراقبون أن زيارة الملك ســـلمان 
إلى أبوظبي تحمل تأكيدا جديدا على أن دول 
الخليج ترتقي بالعلاقات الثنائية والجماعية 
إلى التحالف الاســـتراتيجي ليـــس فقط ببناء 
مؤسســـات قويـــة لمجلـــس التعـــاون، ولكن، 
أيضا، على مســـتوى توحيد رؤيتها للقضايا 
المشـــتركة مثـــل الإرهـــاب، والأمـــن القومي 

والوقوف بوجه التمدّد الإيراني.
وتمثـــل زيـــارة الإمـــارات فاتحـــة جولـــة 
خليجيـــة للعاهل الســـعودي تشـــمل قطر ثم 
البحريـــن لحضور القمة الخليجية الســـابعة 

والثلاثين، وبعد ذلك الكويت. 
واحتفـــت وســـائل الإعلام في هـــذه الدول 
ومواقـــع التواصل الاجتماعي بهـــذه الزيارة 
التـــي تؤكـــد منزلـــة المملكـــة فـــي محيطها 

الخليجي، ومتانة التضامن الخليجي.
وينتظـــر الخليجيـــون أن تفضـــي القمـــة 
إلـــى جملة من القـــرارات الاقتصاديـــة الهامة 
خاصـــة في ظل خطط التقشـــف التي شـــرعت 
في تنفيذها أغلب دول المجلس بسبب تراجع 
أســـعار النفـــط، فضلا عن التقدم بالنقاشـــات 
حـــول العملة الموحـــدة والاتحـــاد الجمركي 

والسوق المشتركة.
الشـــورى  مجلـــس  شـــؤون  وزيـــر  وكان 
والنواب البحريني غانـــم البوعينين، قال في 

تصريحـــات له، الأســـبوع الماضـــي إن ملف 
تأســـيس ”الاتحاد الخليجي“ سيكون حاضراً 
في القمـــة الخليجية المقبلة، وأشـــار إلى أن 

”الاتحاد قد يتم من دون سلطنة عُمان“.
وتنعقـــد القمـــة في وضـــع إقليمي ودولي 
دقيق، لكنه يميـــل لصالح مقاربة دول الخليج 
فـــي الموقف من إيـــران، خاصـــة أن الرئيس 
الأميركي الجديد دونالد ترامب أرسل إشارات 
إلـــى أن إدارته غير راضية عن الاتفاق النووي 
الـــذي وقّع عليه ســـلفه باراك أوبامـــا، وأنها 
ماضية في سلسلة من العقوبات على طهران.

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي محمد 
جواد ظريف السبت إن تأييد مجلس الشيوخ 
الأميركي لتمديد قانـــون العقوبات على بلاده 

لمدة عشر سنوات يظهر للعالم أن واشنطن لا 
يمكن التعويل عليها فيما يتعلق بالتزاماتها.

وتعهدت إيـــران بالرد علـــى تمديد قانون 
العقوبات ضدها والذي أجازه مجلس الشيوخ 

الخميس قائلة إنه انتهاك للاتفاق النووي.
وتأمل دول الخليج أن تتولى إدارة ترامب 
إعـــادة تصويـــب العلاقـــات مـــع دول مجلس 
التعـــاون، وأن تضع في حســـبانها مآخذ دول 

الخليج على الاتفاق النووي.
القمـــة  أولويـــات  رأس  علـــى  وســـيكون 
الخليجية بحث دفع الحل السياســـي باليمن 
في ضوء مبادرة المبعوث الدولي إســـماعيل 
ولـــد الشـــيخ أحمد، واتفـــاق مســـقط الأخير 

برعاية وزير الخارجية الأميركي جون كيري.
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¶ القاهــرة  – يثيـــر تزايد حالات منع الســـفر 
بحق نشطاء حقوقيين، جدلا كبيرا في مصر، 
ففيما يراها النشـــطاء حملة منظمة لإسكات 
منتقـــدي النظام، تعتبرهـــا الحكومة ضرورة 
لحمايـــة الأمن القومـــي، والمصالـــح العليا 

للبلاد.
وكشـــفت منظمـــات حقوقيـــة مصرية عن 
أن 217 شـــخصًا مُنعـــوا من مغـــادرة البلاد 
في الفترة بين يونيو 2014 ونهاية ســـبتمبر 
2016، ومن بين الممنوعين 115 حالة لأسباب 

سياسية، وليست جنائية.

وفـــي 19 نوفمبر الماضـــي، فوجئت عزة 
ســـليمان، وهـــي محامية حقوقيـــة كانت في 
طريقها لحضور مؤتمر بالأردن، بمســـؤولي 
مطار القاهـــرة، يمنعونها من ركوب الطائرة، 
متعلليـــن بأن المنـــع جاء بناءً علـــى أمر من 

قاضي التحقيقات.
غير أن عزة أكدت لـ“العرب“، أنها لا تعلم 
بوجـــود أيّ دعوى قضائيـــة مرفوعة ضدها، 
الســـلطات قامـــت بتجميـــد  وأوضحـــت أن 
أرصدتها الشخصية بالبنوك، ومعها أرصدة 

المنظمة الحقوقية التي ترأسها.

وبعدهـــا بأيـــام، تم منـــع المذيـــع عمرو 
الليثي، من الســـفر، بعد إذاعتـــه تقريرًا، في 
برنامجـــه التلفزيوني، ينتقـــد الحكومة، كما 

مُنع صحافي وناشطة سياسية آخران.
وأكـــد بـــدوره مالـــك عدلـــي، المحامـــي 
القانونـــي، إنـــه منع من الســـفر، ولـــم يتلق 
تفسيرًا لمنعه، وكان عدلي أحد أعضاء فريق 
من المحامين، ترافعوا أمام المحاكم، لإبطال 
اتفاقية ترســـيم الحـــدود البحرية بين مصر 

والسعودية.
ويربـــط مراقبـــون بين المنع من الســـفر 
وموافقة مجلس النواب المصري، في نوفمبر 
الماضي، على قانون الجمعيات الأهلية، الذي 
قالت منظمـــات غير حكومية إنه يوقف فعليًا 
نشاطها، ويجعل من الصعب على الجمعيات 

الخيرية والتنموية خاصة، ممارسة عملها.
ويسمح القانون الجديد، بحبس العاملين 
فـــي المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة، إن ثبـــت 
تعاونهـــم مع منظمات دولية، كالأمم المتحدة 

مثلاً، دون الحصول على إذن من الحكومة.
ويعرب الحقوقيون عن خشيتهم من لجوء 
الحكومة إلـــى تخويفهم بالمنع من الســـفر، 

سواء خالفوا القانون أم لم يخالفوه.
وأشـــار قانونيـــون، لـ“العـــرب“، إلى أن 
الدســـتور المصـــري، حدد ثلاثة شـــروط إذا 

توفرت يتم بمقتضاها المنع من السفر.
ونصت المادة 62 من الدســـتور المصري، 
على أنه ”لا يجوز منـــع المواطن من مغادرة 
إقليـــم الدولـــة، أو فـــرض الإقامـــة الجبرية 
عليـــه، أو حظـــر إقامته في جهـــة معينة، إلا 
بأمر قضائي مُســـبب، ولمـــدة محدودة، وفي 
الأحوال المبينة بالقانون“، ومن ثم، فإن منع 
المواطنين من الســـفر، بدون قرار من النائب 

العام، أو من ينوب عنه، إجراء غير قانوني.
وبمقتضى أحكام المحكمة الإدارية العليا 
فـــي مصر، فإن إدراج الأشـــخاص على قوائم 

الممنوعين من الســـفر، هـــو إجراء ”وقائي“، 
لضمـــان الأمـــن العـــام، وتأميـــن المصالـــح 
القوميـــة والاقتصاديـــة للبلاد، ولا يشـــترط 
لوقوع المنع، تحقـــق الاتهام بوقائع محددة، 

أو ثبوتها يقينًا.
ويعطـــي القانون المصري وزير الداخلية 
الحـــق فـــي المنع من الســـفر، وهـــو ما يرى 
فيه البعض من الحقوقيين، تعســـفًا وإساءة 
لاستعمال الســـلطة، إلا أن الحكومة تردّ على 
ذلك، بأن المنع قبل صدور إذن النيابة، هدفه 
قطع الطريـــق على الذين ينجحون في معرفة 
قرار المنع قبل صدوره، ويتسللون إلى خارج 
البلاد، لذلك فالمنع يكون لصالح تحقيق أمن 

البلد.
ولفت مسؤولو وزارة الداخلية في مصر، 
إلى أن المواطن الممنوع من السفر، من حقه 
تقديم ”تظلًم“، للنائب العام، لرفع اســـمه من 
القائمة، إذا لم يكن متورطًا في أيّ اتهامات.

وتـــرى المنظمات الحقوقية، أن المنع من 
الســـفر، هو جزء من تحرك أوســـع للحكومة 
إســـكات  محاولـــة  إلـــى  يرمـــي  المصريـــة، 
المعارضين، ومحو الحريات التي اكتســـبها 
المواطنـــون مع اندلاع ثـــورة 25 يناير 2011، 
التي أدت إلى ســـقوط حكم الرئيس حســـني 

مبارك.
ودخل البعض من المنظمات الدولية على 
خط القضية، حيث أثار هذا الكم غير المعتاد 
من قـــرارات المنع من الســـفر، انتقاد مايكل 
فورســـت، المقـــرر الخاص للأمـــم المتحدة، 
المعنـــي بالدفاع عن حقوق الإنســـان، والذي 
قال إن هذا الإجراء ”جزء من مسعى لإسكات 

المنتقدين“.
وأضاف في بيان، إن ”القيود التي فرضت 
علـــى حريـــة التنقل، صارت للأســـف شـــيئا 
معتـــادا، فـــي نطاق مـــا يعتبر حملة أوســـع 
على المجتمـــع المدني المصري، اســـتمرت 

منذ 2011“، وتحـــدث تقرير لوزارة الخارجية 
الأميركيـــة لحقوق الإنســـان لعـــام 2015، عن 
القيـــود علـــى الحريـــات الأكاديميـــة وعلى 

المجتمع المدني.
وفـــي مـــارس الماضي، قال جـــون كيري 
وزيـــر الخارجية الأميركي، إنه يشـــعر بقلق 
عميق، إزاء تدهور حقوق الإنسان في مصر.

وصرح بول ريان رئيـــس مجلس النواب 
الأميركي، في أبريل الماضي، بأن سجل مصر 
في مجال حقوق الإنسان يجعل دعم القاهرة 
صعبا على نحو متزايـــد، لكن دونالد ترامب 
الرئيس الأميركي المنتخب، أبدى في الشهر 
الماضي، إعجابه بالرئيس المصري، ووصفه 

بأنه ”رجل رائع“.

وأشـــارت منظمـــة العفو الدوليـــة إلى إن 
الســـلطات المصريـــة تســـتخدم المنـــع من 
الســـفر، لتخويـــف المدافعيـــن عـــن حقـــوق 

الإنسان وعرقلة عملهم.
المتابعـــون لملف النشـــطاء والجمعيات 
الحقوقيـــة في مصر، يـــرون أن هناك جولات 
جديدة مـــن الاحتـــكاكات بينهـــم والحكومة 

قادمة لا محالة.
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¶ تونــس - تشـــكل ظاهـــرة التهريـــب تحديا 
كبيرا أمام الدولة التونسية التي بدت عاجزة 
حتـــى الآن عن إيجـــاد حلول عمليـــة لها، رغم 
التشـــريعات التـــي ســـنت للغـــرض وآليـــات 
المراقبة التي اعتمدت خاصة على الحدود مع 

الجارة ليبيا.
والتهريب ليس بظاهرة جديدة على البلاد 
التونسية، بيد أن حجمها تضاعف بعد سقوط 
حكم نظام الرئيس زيـــن العابدين بن علي في 
العام 2011، وقد كشـــفت تقارير أمنية عن صلة 
عضويـــة بين التهريـــب والإرهاب الذي ضرب 

تونس في أكثر من منطقة.
وأعلن مســـؤول أمنـــي بارز، مؤخـــرا، أن 
أغلب المســـلحين الذين شـــاركوا في أحداث 

بنقردان الإرهابية كانوا مهربين.
وقال متحدث باسم إدارة الحرس الوطني 
إن التحقيقـــات فـــي أحـــداث بنقـــردان أثبتت 

ارتباطا وثيقا بين الإرهاب والتهريب.
وأوضـــح المتحدث خليفة الشـــيباني في 
مؤتمر صحافـــي أن ”هناك علاقة عضوية بين 
الإرهاب والتهريب. والمثال الأبرز لذلك أن 80 
بالمئة من المشـــاركين في أحـــداث بن قردان 
كانوا من المهربين قبل أن يكونوا إرهابيين“.
وتعرضـــت مدينـــة بنقـــردان، المحاذيـــة 
للحدود الليبية لهجـــوم من قبل تنظيم الدولة 
الإســـلامية فـــي مـــارس الماضـــي، بغـــرض 
الاســـتيلاء عليها، وإقامة إمـــارة هناك، إلا أن 
الجيـــش والأمن نجحا في التصـــدي له وقتل 

العشرات من عناصره.
ويعتمد اقتصاد المدينة بشـــكل أساســـي 
على التجارة الموازية وأنشـــطة التهريب على 

الحدود مع ليبيا.

السياســـية  القـــوى  مـــن  العديـــد  وكان 
والمجتمعيـــة قد حذر مرارا أن العشـــرات من 
المهربين متورطون مـــع الجماعات المتطرفة 
على الحدود مع ليبيـــا خاصة، وأن المهربين 
هم العنصر الحيوي الذي يمد تلك الجماعات 

بالأسلحة والمؤن.
وتكشـــف المعطيات الأمنية الأخيرة حول 
قيادة المهربين للعملية الإرهابية في بنقردان 

عن عمق العلاقة القائمة بينهما. 
وقبل الهجـــوم على مدينة بنقـــردان مدت 
تونـــس فـــي فبراير جـــدارا ترابيـــا على جزء 
مـــن حدودهـــا الشـــرقية مـــع ليبيا بمـــوازاة 
خنـــدق مائـــي للحـــد مـــن أنشـــطة التهريب 
وتسلل الإرهابيين وتسريب أسلحة من داخل 

ليبيا.
وتعمـــل تونس الآن على اســـتكمال وضع 
نظام مراقبة إلكتروني على الحدود بمساعدة 
الولايات المتحدة وألمانيا لإحكام الســـيطرة 

على الحدود.
ويـــرى مراقبـــون أن هذه الخطـــوات غير 
كافية، خاصـــة وأن الحدود بين تونس وليبيا 
وتونس والجزائر مترامية وتصعب مراقبتها، 
وهنـــاك العديد من المســـالك التـــي يعتمدها 

المهربون بعيدا عن أعين الرقابة.

التّونســـية،  الدّاخليّـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الجمعة، الكشـــف عن 21 مخزن ســـلاح، خلال 
ثمانية أشـــهر من العام الجاري، معظمها قرب 

الحدود مع الجارة ليبيا. 
وأوضحت الوزارة أنه تم العثور على هذه 
المخازن خلال الفترة مـــن مارس إلى نوفمبر 
الماضيين، 19 منها بمدينة بنقردان الحدودية 
مع ليبيا، واثنان بالقصرين وسط غربي البلاد 

(محافظة تقع على الحدود مع الجزائر).
وتحتوي المخازن على قاذفات وصواريخ 
حراريّة، وقنابـــل يدوية، وصواعـــق، وبنادق 
أتوماتيكية مـــن طراز كلاشـــينكوف، وألغام، 

وعبوات ناسفة، بحسب الوزارة.
وتتنوع شـــراكة المهربين مـــع الإرهابيين 
وتتعـــدد، حيـــث لا تنحصـــر فقط فـــي تجارة 
الأســـلحة، بل أيضا في الاتجار بالبشر، حيث 
ثبت أن شـــبكات التســـفير إلى مناطق التوتر 
في المنطقة العربيـــة عناصرها من المهربين 

الناشطين على الحدود مع ليبيا.
وفي هـــذا الإطار يقول الخبير العســـكري 
اللـــواء المتقاعد مختار بـــن نصر إن التهريب 
والإرهـــاب وجهـــان لعملـــة واحـــدة، وهنـــاك 
اســـتفادة متبادلة بين الطرفيـــن، على اعتبار 
أن الإرهابي يحصل على الســـلاح من المهرب 

في وقت يحصل الأخير على عمولته. ويشـــدد 
بن نصر على أنه لمحاصرة الإرهاب والقضاء 
عليـــه، وجـــب أولا معالجـــة مشـــكل التهريب 
باعتبـــاره الراعـــي الرســـمي لـــه. ويـــرى بن 
نصر، مثـــل العديد من الخبراء العســـكريين، 
أن الاقتصـــار علـــى المعالجـــة الأمنيـــة غير 
كاف، فـــلا بد من وضع اســـتراتيجية شـــاملة 
لمعالجـــة الظاهرة، ومن ضمنهـــا العمل على 
تنمية المناطق الحدودية، وتوعية المواطنين 
بمخاطـــر التهريب الـــذي لا ينعكس فقط على 
الوضع الأمني للبلاد بل أيضا على اقتصادها.
وللتهريـــب تبعات كارثية علـــى الاقتصاد 
التونســـي حيـــث يكبد الدولة خســـائر فادحة 
ســـنويا، فقـــد أفـــاد المديـــر العـــام للديوانة 
عبدالرحمـــان الخشـــتالي أن الدولـــة تخســـر 
ســـنويا أكثر مـــن 500 مليار نتيجـــة عدم دفع 
الســـلع المهربة للأداءات والمعاليم الديوانية 

المطلوبة.
وقد بيّنت دراســـة للبنـــك الدولي في العام 
2014، والتـــي قامت بها مجموعة من الباحثين 
الجامعييـــن، أن التهريب يمثل أكثر من نصف 
المعاملات التجارية للبلاد مع ليبيا، وأنّه من 
الصعب تقدير مســـتوى التجارة غير الرسمية 

مع الجزائر لأنها أكثر انتشارا وأكثر سرية.

تحالف الإرهاب والتهريب يقض مضجع التونسيين

معظم المشاركين في {غزوة} بنقردان مهربون

سياسة

الإرهابيون والمهربون عدو واحد

مالك عدلي: أريد تفسيرا

ــــــي قالت  ــــــة الأخيرة الت ــــــات الأمني المعطي
ــــــة مــــــن المشــــــاركين في غزوة  إن 80 بالمئ
بنقردان من المهربين، تعيد تسليط الضوء 
ــــــى العلاقة العضوية بين التهريب  وبقوة عل
والإرهاب، وسط إجماع الخبراء على أنه لا 
يمكن القضاء على الإرهاب دون إيجاد حل 
ــــــب التي لا يمكن معالجتها  لمعضلة التهري
ــــــا وإنما من خلال اســــــتراتيجية  فقط أمني
شــــــاملة تقوم على تنمية المناطق الحدودية 

المهمشة.

تزايد حالات المنع من السفر في مصر يثير قلق المنظمات الحقوقية

الاقتصار على المعالجة الأمنية  

لظاهرة التهريب غير كاف، فلا 

بد من وضع استراتيجية شاملة، 

من ضمنها العمل على تنمية 

المناطق الحدودية التي تعاني 

التهميش وغياب التنمية

هذا الكم غير المعتاد من قرارات 

المنع من السفر أثار انتقاد 

مايكل فورست، المقرر الخاص 

للأمم المتحدة، المعني بالدفاع 

عن حقوق الإنسان، والذي قال 

إن هذا الإجراء {جزء من مسعى 

لإسكات المنتقدين}

السياسة تطيح بخطيب 

جمعة في المغرب
¶ الربــاط - احتـــج عـــدد مـــن المغاربة داخل 
أحـــد مســـاجد مدينـــة فـــاس الجمعـــة علـــى 
الخطيب الذي عينته وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية، بعدما تم توقيف الخطيب السابق 

محمد أبياط.
ويرجّح عدد من المتابعين أن توقيف أبياط 
بمسجد يوسف بن تاشفين جاء نتيجة تطرقه 

في خطبه لمواضيع ذات صبغة سياسية.
محمـــد  الملـــك  المغربـــي  العاهـــل  وكان 
الســـادس، قد أصدر مرســـوما يمنع بموجبه 
الأئمة والخطباء طيلة مـــدة أدائهم لوظائفهم 
من ممارســـة أيّ نشـــاط سياسي أو نقابي، أو 
القيام بأيّ عمل من شـــأنه وقف أو عرقلة أداء 

الشعائر الدينية.
وسبق لمحمد خليدي، الأمين العام لحزب 
النهضة والفضيلة ذي المرجعية الإســـلامية، 
أن أكـــد أن هنـــاك بالفعل خطباء ومرشـــدين 
دينيين لديهـــم انتماءات سياســـية، موضحا 
أن هذا المرســـوم جـــاء، ربما، بعـــد أن تبين 
للمصالح المختصة اختراق عدد من المساجد 
مـــن قبل أئمة لديهـــم انتمـــاءات لا يفصحون 
عنها، وأضاف أن هناك خشـــية من اســـتغلال 

المساجد بهدف توجيه الناس سياسيا.
واعتبر الصادق العثماني مدير الشـــؤون 
الإســـلامية  المؤسســـات  باتحاد  الإســـلامية 
بالبرازيل، في تصريح لـ“العرب“، أن المساجد 
تدخـــل ضمـــن حقـــل عمـــل مؤسســـة إمـــارة 
المؤمنين التي يترأسها الملك محمد السادس 
وهو الإمام الأكبر في السياسة الشرعية، فيما 

يسمى أئمة المساجد بالأئمة الصغار.
وأضاف أن الإمامـــة الصغرى يمثلها إمام 
المســـجد وهو النائـــب عن الإمـــام الأكبر في 
الشـــؤون الدينيـــة ومبلغ عنـــه، وبالتالي فمن 
احتـــج عن الإمام الأصغر الـــذي تم تعيينه من 
الـــوزارة المعنية المكلفة بهـــذا الحقل الديني 
فهـــو ضمنيا يكون قد احتـــج عن الإمام الأكبر 
ونازعـــه فـــي اختصاصاته التـــي أوكلت إليه 

دينيا وقانونيا.
وقال مراقبون إن الخطيب محمد أبياط، لم 
يلتزم بما جاء في المرســـوم لذلك تم توقيفه، 
ويقـــول متابعون لخطب الأخير إنه جريء في 
تناول بعض المواضيـــع التي يمكن أن تأخذ 

تأويلات مختلفة تكون نتائجها سلبية.
ولم يستســـغ العديد من المغاربة احتجاج 
المصليـــن داخل المســـجد، والذيـــن اعتبروا 
أن حرمتـــه قـــد انتهكـــت وأن مـــكان التظلـــم 
والاحتجـــاج ليـــس مُصلـــى المســـلمين ومن 

الممكن أن يؤدي إلى فتنة.
ويعتقـــد الصـــادق العثمانـــي، أن الوقفة 
الاحتجاجية داخل المســـجد ستكون عواقبها 
وخيمة وآثارها ســـلبية على تســـيير وتنظيم 
الحقل الديني في المغرب الذي يشهد العالمان 
الإســـلامي والغربي بتميـــزه وضبطه بقواعد 

الشرع والعقل والدين.
وحول حق وزارة الأوقاف إيقاف الخطيب 
عن عملـــه أوضح الصـــادق العثماني، أن لها 
الصلاحيـــة في توقيـــف أيّ خطيب تـــراه قد 
اختـــرق الضوابـــط وقواعد الخطبـــة المتفق 
عليها ســـلفا، لغاية قطع الطريق على كل جهة 
يمكنها أن تأخذ المنبر مطية لتمرير خطابات 

تغذي التفرقة الطائفية والعقادية. 



¶ أبوظبــي – وجه الشـــيخ محمد بن زايد آل 
نهيـــان، ولي عهد أبوظبي نـــداء إلى كل دول 
العالم بالتعاون والتنســـيق للســـيطرة على 
تهريب الآثار ومواجهـــة التطورات الخطيرة 
في هـــذا المجـــال وبالذات خلال الســـنوات 
الأخيرة خاصة آثار بعض الدول العربية التي 
عانـــت من خطر العنف والإرهاب، مؤكدا على 
أهميـــة النظر إلى هذه الآثار باعتبارها تراثا 
عالميا مشـــتركا لا يجوز التهاون في سرقته 

أو تهريبه أو نقله من أماكنه التاريخية.
جاء ذلك في كلمة له في الجلسة الختامية 
للمؤتمر الدولي للحفاظ على التراث الثقافي، 
الســـبت، فـــي أبوظبـــي، والذي طـــرح آليات 
عمليـــة للحفاظ على الآثـــار خاصة في الدول 

التي تشهد حروبا ونزاعات.
وقال الشيخ محمد بن زايد ”إنني على ثقة 
تامـــة بأن هذا المؤتمر ســـوف يمثل منعطفا 
مهمـــا وعلامـــة فارقة فـــي الجهـــود الدولية 
الرامية إلى حماية التـــراث الثقافي العالمي 
المهدد وقت الحروب والأزمات وإطارا عالميا 
فاعـــلا لتنســـيق التحركات في هـــذا المجال 
ومنطلقاً أساســـياً لمزيد مـــن العمل والجهد 

خلال الفترة القادمة“.
وشـــدد على أن هذا المؤتمـــر يمثل حدثا 
مهمـــا وفرصـــة حقيقية للتأكيـــد على أهمية 
تكاتف جهود دول العالم كافة لحماية التراث 
العالمـــي الذي بات مهدداً أكثـــر من أيّ وقت 
مضـــى بفعـــل الحـــروب الأهليـــة والنزاعات 
والإرهابيـــة  الجماعـــات المتطرفـــة  وعبـــث 
وعصابـــات تهريـــب الآثار والتـــراث بغرض 
القضاء على ذاكرة الشـــعوب وتدمير تراثها 
الإنســـاني وهو ســـلوك ترفضه كل الديانات 
الســـماوية والأعـــراف البشـــرية والمواثيق 

الدولية.
كمـــا لفـــت إلى أن دولـــة الإمـــارات أولت 
تراثهـــا الثقافـــي أهميـــة كبيـــرة ووضعـــت 
منظومـــة قوانيـــن تهـــدف إلـــى حمايته من 
العبـــث والاندثار لأنها تـــدرك أن هذا التراث 
الوطني يشـــكل رمزاً لهويّتها وخصوصيّتها 
الحضاريـــة والثقافيـــة والمجتمعية، إضافة 
إلـــى أن هذا التراث هو إثراء للتراث العالمي 

والفكر والحضارة الإنسانية أيضاً.
وأشاد بالدور الريادي الذي تلعبه منظمة 
الأمـــم المتحدة للتربيـــة والعلـــوم والثقافة 
”اليونســـكو“ في ســـبيل حماية كل المناطق 
الأثريـــة والحفـــاظ علـــى التـــراث البشـــري 

العالمي.

وفي ختام المؤتمر، أعلنت أكثر من أربعين 
دولـــة ومنظمـــة دولية وخاصة علـــى التزامها 
بإنشـــاء صندوق لتمويل آليات لحماية الآثار 
فـــي مناطق النزاع وإيجاد مـــلاذات آمنة لهذه 

الآثار المهددة.
وجاء فـــي البيان الختامـــي للمؤتمر الذي 
اســـتضافته أبوظبي الجمعة والسبت ”نلتزم 
بالمضـــي قدما لتحقيق هدفيـــن طموحين (…) 
وهما إنشـــاء صنـــدوق دولي لحمايـــة التراث 
الثقافي وإنشـــاء شـــبكة دولية مـــن الملاذات 

الآمنة“.
وحضر الجلســـة الختاميـــة للمؤتمر الذي 
انعقـــد في قصـــر الإمـــارات إلى جانـــب ولي 
عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بـــن زايد الرئيس 
الفرنسي فرنسوا هولاند وأمير الكويت الشيخ 
صبـــاح الأحمـــد الجابـــر الصبـــاح والرئيس 
اليمنـــي عبدربـــه منصـــور هـــادي ورؤســـاء 

حكومات ووزراء.
ويمهـــد المؤتمر في نســـخته الأولى التي 
اســـتضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة 
بالتزامن مـــع احتفالها بذكـــرى وحدتها، إلى 
إنشـــاء تحالـــف دولـــي للحفـــاظ علـــى الآثار 
الواقعة في مناطق نزاعات على رأسها سوريا 

والعراق.
وتعرضت مـــدن أثرية بأكملهـــا في هاتين 
الدولتيـــن إلى عملية تدميـــر ممنهجة من قبل 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية، على غـــرار مدينة 
نمـــرود العراقية التي دمـــر التنظيم 70 بالمئة 
من آثارها، ومدينة تدمر الواقعة وسط البادية 
الســـورية التي قام عناصر التنظيم بتهشـــيم 

جزء كبير من آثارها قبل أن يطرد منها.
ولم تســـلم آثار الرقة مـــن همجية التنظيم 
وهو ما استفز مشـــاعر دول المنطقة والعالم، 
خاصة وأن مـــن بين هذه الآثـــار ما هو مدرج 
ضمن لائحة التراث العالمـــي التابعة لمنظمة 

اليونسكو.
وتعد خطوة إنشاء صندوق لتمويل آليات 
لحماية الآثـــار في مناطق النـــزاع، مهمة جدا 
للتصـــدي للتنظيمات المتطرفة ومهربي الآثار 
الذين حققوا مرابيح خيالية خلال الســـنوات 
الأخيرة مســـتغلين خاصة الفوضى الحاصلة 

في كل من سوريا والعراق.
وأورد البيان الختامي الذي ســـمي ”إعلان 
أبوظبـــي“ أن الصندوق الذي لـــم تحدد قيمته 
”سيســـاعد فـــي تمويـــل العمليـــات الوقائيـــة 
والطارئة ومكافحة الاتجار غير المشـــروع في 

القطع الأثرية“. 

كمـــا سيســـاهم الصنـــدوق فـــي ”ترميـــم 
الممتلكات الثقافية التي لحقت بها أضرار“.

وبحســـب مصـــادر فرنســـية مشـــاركة في 
تنظيـــم المؤتمر، ســـيتيح الصنـــدوق تمويل 
عمليات نقـــل معالم تراثية وحفظها وترميمها 
من خـــلال اســـتخدام تقنيـــة ثلاثيـــة الأبعاد 
خصوصـــا، وكذلـــك تدريـــب أخصائيين لهذه 

الغاية.
وسيتخذ الصندوق شـــكل ”وحدة قانونية 
بحســـب وثيقة تمهيدية تشير إلى  مســـتقلة“ 
”مؤسسة قانونية سويسرية“ قد يتم إنشاؤها 

في جنيف اعتبارا من 2017.
وســـيحظى الصنـــدوق بحوافـــز ضريبية 
وسيســـتوحى من النظـــام الداخلي للصندوق 
العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا وهي 
مؤسســـة لا تتوخّـــى الربح مقرهـــا في جنيف 

أيضا.

وفي كلمة ألقاها في الجلسة الختامية، قال 
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إن بلاده تأمل 
في جمع 100 مليون دولار على الأقل، مشيرا إلى 

أن باريس ستساهم بمبلغ 30 مليون دولار.
واعتبـــر هولاند أن مؤتمـــر أبوظبي يجمع 
للمـــرة الأولـــى قـــادة دول ومنظمـــات خاصـــة 
وعامة وخبـــراء في مجال الآثار ”من أجل هدف 

إنساني“ في ”تحالف دولي كبير“.
وبالنســـبة إلى ”المـــلاذات الآمنـــة“، نص 
البيان الختامي على سعي الدول لحماية آثارها 
على أراضيها عبر نقلها من المكان المهدد إلى 
مـــكان أكثر أمنـــا، ”أو في بلد مجـــاور إذا كان 
تأمينها على المســـتوى الوطني غير ممكن، أو 

في بلد آخر كملاذ أخير“.
وبحســـب مصـــدر قريـــب من المشـــاورات 
الدائرة في أبوظبي، فإن مســـألة نقل الآثار من 
دولة إلـــى أخرى لحمايتها من هجمات محتملة 

ســـتحتاج إلى موافقـــة حكومتـــي البلدين قبل 
البدء بعملية النقل. 

وأوضـــح المصـــدر أن ”الأولوية هي للعمل 
على نقل الآثار داخل البلد نفسه“.

وأعلنت دول بينها البوســـنة اســـتعدادها 
لاســـتقبال آثار مهددة، فيما أبـــدت دول أخرى 
بينها مصر تحفظات عن مســـألة نقل الآثار إلى 

بلد آخر، وفقا لبعض المشاركين.
وقـــال رئيس الـــوزراء اليوناني ألكســـيس 
تســـيبراس في كلمة ألقاها إن مسألة نقل الآثار 
إلى بلد آخر ”يجب أن تكون الملاذ الأخير“ وأن 

تشمل ضمانات بحماية هذه الآثار.
وطالب المشـــاركون في المؤتمر في بيانهم 
الختامـــي مجلس الأمـــن بدعمهم فـــي تحقيق 
هدفيهـــم الرئيســـيين، معلنيـــن عقـــد مؤتمـــر 
للمتابعة فـــي 2017 لتقييم ”مدى التقدم المحرز 

في تنفيذ المبادرات المنطلقة في أبوظبي“.

3 22الأحد 2016/12/04

سياسة

مؤتمر أبوظبي يتعهد بإنشاء صندوق لحماية الآثار وإيجاد ملاذات آمنة لها

الشيخ محمد بن زايد: المؤتمر يمثل منعطفا مهما لجهود حماية التراث العالمي المهدد

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن

 Al Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

Kensington Centre
66 Hammersmith Road
London W14 8UD, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

رؤية مشتركة للحفاظ على الإرث الإنساني

ــــــة بأهمية الحفاظ على الآثار  شــــــكل المؤتمر الدولي لحماية التراث العالمي، فرصة للتوعي
باعتبارها إرثا إنسانيا وذاكرة شعوب، لا يجوز التفريط فيها أو تركها فريسة للجماعات 
الإرهابية تعبث بها على غرار ما حصل في سوريا والعراق، وقد أرسى هذا المؤتمر جملة 
مــــــن الآليات للحفاظ على هــــــذا الإرث خاصة في الدول التي تشــــــهد نزاعات من ضمنها 

إنشاء صندوق لحمايتها وإيجاد ملاذات آمنة لها.

¶ الريــاض – أصدر العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز، مســـاء الجمعة، أمرا 
ملكيا أعاد بمقتضاه تشكيل مجلس الشورى 
الذي يقدم المشـــورة للحكومـــة، وهيئة كبار 
العلماء برئاسة المفتي عبدالعزيز بن عبدالله 

آل الشيخ.
وأعفي محمد آل عمرو، أمين عام مجلس 
الشـــورى مـــن منصبـــه، وعيـــن عبدالله بن 
محمد بن إبراهيم آل الشـــيخ رئيسا لمجلس 
الشـــورى، ومحمـــد بن أمين أحمـــد الجفري 
(نائـــب رئيس مجلس الشـــورى) ويحيى بن 
عبدالله بـــن عبدالعزيز الصمعان (مســـاعد 

رئيس مجلس الشورى).
وبموجـــب الأمـــر الملكـــي، احتفظت 10 
عضـــوات من أصـــل 30 عضـــوة بمقاعدهن 
لمجلس الشـــورى المؤلف مـــن 150 عضوا، 
فيما دخل المجلس 20 وجها نسائيا جديدا.

وأصبـــح المجلـــس خاليا مـــن الأميرات 
بعـــد خروج الأميرة ســـارة بنـــت فيصل بن 

عبدالعزيز آل ســـعود، والأميرة موضي بنت 
خالد بن عبدالعزيز آل ســـعود من تشـــكيلة 

المجلس الجديد.
ويأتـــي الأمـــر بإعـــادة تشـــكيل مجلس 
الشـــورى بعد انتهاء مدة مجلس الشـــورى 
الحالـــي، فيما يعدّ هذا هو أول إعادة تكوين 
للمجلس بعد تولي العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز الحكم فـــي 23 يناير 

.2015
وتتكـــون مـــدة المجلـــس الجديـــد من 4 

سنوات تبدأ من تاريخ 2 ديسمبر الجاري.
ويتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء 
مدة ســـلفه بشـــهرين على الأقـــل، وفي حالة 
انتهاء المـــدة قبل تكويـــن المجلس الجديد 
يســـتمر المجلـــس الســـابق فـــي أداء عمله 
حتى يتم تكوين المجلـــس الجديد، ويراعى 
عنـــد تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء 
جدد لا يقـــل عددهم عن نصـــف عدد أعضاء 

المجلس.

وكان العاهــــل الســــعودي الراحــــل الملك 
عبداللــــه بــــن عبدالعزيــــز قد أصــــدر يوم 11 
يناير 2013 مرسومين ملكيين بتنظيم مجلس 
الشــــورى، بحيــــث يقضيــــان بتخصيص 20 
بالمئــــة من المقاعد للنســــاء، في خطوة غير 
مســــبوقة نحو مشــــاركة المرأة فــــي الحياة 

السياسية.
ومجلــــس الشــــورى هــــو هيئــــة معينــــة 
بإرادة ملكية تقدم المشــــورة للحكومة بشأن 
القوانيــــن الجديدة، وتتمثــــل مهام المجلس 
في إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة 

التي تحال إليه من الملك.
وفيمــــا يتعلــــق بهيئة كبــــار العلماء، فقد 
احتفــــظ عبدالعزيز بــــن عبدالله آل الشــــيخ 
بمنصبه علــــى رأس الهيئــــة، وهو المنصب 

الذي يشغله منذ مايو 1999.
ويبدو أن هناك توجّها لتعيين رجال دين 
ذوي تفكير عصري يدعم خطة الإصلاح التي 
طرحتهــــا الرياض قبل أشــــهر تحــــت عنوان 
”رؤية السعودية 2030“ التي تهدف إلى الحدّ 
مــــن الاعتماد على النفط وجذب اســــتثمارات 
أجنبية وتشجيع المزيد من الانفتاح الثقافي.

ومن بين الأعضاء الجدد محمد العيسى 
وهـــو وزير ســـابق للعـــدل وعضو ســـابق 
بالهيئـــة وغالبا ما أشـــار إليـــه الليبراليون 
بوصفه مـــن نوعية رجال الديـــن المعتدلين 
الذيـــن يريـــد دعـــاة الإصـــلاح في الأســـرة 

الحاكمة تشجيعهم.
ومن الأعضاء الآخرين سليمان أبا الخيل 
والــــذي كان الرئيس الســــابق لجامعة الإمام 
محمد بن ســــعود الإســــلامية والــــذي وصفه 

مستخدمو تويتر بالسعودية بأنه ليبرالي.
ونُقل عن أبا الخيل في مقابلة مع صحيفة 
الوطن الشهر الماضي قوله إن بعض العلماء 

أفسدوا عقول الشبان السعوديين.
ومازال يســــيطر على الهيئــــة محافظون 
أكبــــر ســــنا مثــــل صالــــح الفــــوزان وصالح 
اللحيــــدان الــــذي دعــــا ذات مرة إلــــى إعدام 
أصحــــاب وســــائل الإعلام المســــلمين الذين 

يبثون ”فسادا“.
وهيئة العلماء هــــي هيئة دينية حكومية 
فــــي الســــعودية تأسســــت عــــام 1971 وتضم 

لجنــــة محدودة من الشــــخصيات الدينية في 
البلاد جميعهــــم فقهاء مجتهدون من مدارس 
فقهية متعددة، ورئيســــها هــــو مفتي الديار 
الســــعودية، وهي مخوّلة بإصــــدار الفتاوى 

وإبداء آرائها في العديد من الأمور.
وطالت التغييرات الملكية أيضا الحكومة 
حيث تم إعفاء مفـــرج الحقباني وزير العمل 
والتنميـــة الاجتماعية مـــن منصبه، وتعيين 

علي الغفيص بدلا منه.
ونص الأمـــر الملكي الذي نشـــرت نصه 
وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه ”يُعفى 
الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزير العمل 
والتنمية الاجتماعية من منصبه“. وجاء في 
الأمر نفسه أنه ”يُعين الدكتور علي بن ناصر 
الغفيص وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية“.

ويأتـــي إعفـــاء الحقبانـــي بعـــد أقل من 
عامين من توليه المنصب في 29 أبريل 2015.

وارتفـــع معدل البطالة بين الســـعوديين 
فـــي الربـــع الثالث مـــن العام الجـــاري، إلى 
12.1 بالمئـــة مقارنة بـ 11.6 بالمائة في الربع 
الثانـــي، حســـب بيانات صادرة عـــن الهيئة 
العامـــة للإحصاء (حكوميـــة)، بعدد عاطلين 

عن العمل يبلغ 693 ألف مواطن.
ويُعد هذا ثاني وزير سعودي يتم إعفاؤه 

من منصبه خلال 5 أسابيع.
وكان الملك سلمان قد أعفى في 31 أكتوبر 
الماضـــي، إبراهيم بن عبدالعزيز العســـاف 
(67 عامـــا) وزير المالية مـــن منصبه، وعين 
بـــدلا منه محمد بـــن عبدالله بـــن عبدالعزيز 

الجدعان.

العاهل السعودي يأمر بإعادة تشكيل هيئة العلماء ومجلس الشورى

وجوه نسائية جديدة في مجلس الشورى

مجلس  الشورى خال من الأميرات 

بعد خروج كل من الأميرة سارة 

بنت فيصل بن عبدالعزيز آل 

سعود، والأميرة موضي بنت 

خالد بن عبد العزيز آل سعود من 

تشكيلته الجديدة
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صراع ثلاثي بين عون وبري والحريري على هوية البلد

خلافات بين هويات مختلفة ومتناقضة تصب في صالح مشروع إيران
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بري ومشروع السيطرة على البلد: الوصاية على رئاسة الجمهورية وتحجيم الرئاسة الثالثة مع وجود الرئاسة الثانية في يده

يتمركــــز الصــــراع الحالي في  } بــيروت – 
لبنان في إعادة تظهير مشــــهدية الصراع بين 
الرئاسات الثلاث أو ما اصطلح على تسميته 
بالترويكا. ترتدي الخلافات صيغة راديكالية 
تضيّــــق إلى حــــد كبيــــر إمكانيــــات التراجع 
والتنازل، وتتخذ ملامح تناقض تام في النظر 

إلى هوية البلد ومصيره.
تأســــيس الصــــراع علــــى خلفيــــة تأليف 
الحكومة لا يكشــــف بوضوح عن عمق الأزمة 
الناشــــئة والتــــي لا يبدو الخــــلاف الحكومي 
ســــوى أحد مظاهرها البسيطة، إذ أن كلا من 
الرئاســــات الثلاث يمثل مشروعا متحاربا مع 

المشروع الآخر.
المشــــروع المســــيحي كما تمثله الرئاسة 
الأولــــى فــــي هــــذه المعادلــــة هو المشــــروع 
الأضعف والأقل قدرة على الدفاع عن نفســــه، 
فهو محاصر من جهــــة أولى بمحلية حدوده، 
ومن ناحيــــة ثانية بارتباط الرئيس المنتخب 
الذي يرفع عنوان عودة حقوق المســــيحيين 
بحلف مع حزب الله الذي تصنفه الدول التي 
كانت راعية تاريخية للمســــيحيين في لبنان 
بأنه حزب إرهابي. كما أن هذا الحلف يعطي 
للحــــزب حصة كبيرة من العهــــد تجعله قادرا 
على المطالبة بترجمتها عبر فرض مجموعة 
مــــن الشــــروط التــــي تشــــل فاعليــــة الرئيس 

والحكومة التي ستتشكل في عهده.

مشاريع متناقضة

يحرص المشـــروع الشـــيعي الذي يمثله 
الرئيـــس بـــري على أن يســـيطر علـــى البلد 
من خـــلال الوصاية على رئاســـة الجمهورية 
وتحجيـــم الرئاســـة الثالثـــة وبذلـــك يحكـــم 
الســـيطرة على الرئاســـات الثلاث مع وجود 
الرئاســـة الثانية في يده. ويبدو الأكثر قدرة 
علـــى فرض شـــروطه وتنفيذ مشـــاريعه لأنّه 
قبل كل شـــيء يضم حلفا متجانســـا إلى حد 
التطابـــق، وينتمي إلى مشـــروع ينتصر في 
ســـوريا والعراق على حســـاب كل المكونات 

الأخرى.
المشروع السني وعلى الرغم من عناوين 
الهزيمة في المنطقة إلا أنه يستطيع أن ينسب 
نفســـه إلى جهة لا يزال لها وزنها التفاوضي 
والدولي، كما يمكنـــه أن يعقد التحالفات مع 
الجهات الإسلامية وأن ينسب نفسه إلى تيار 
مدني وطني عام كما يحرص ســـعد الحريري 

على القول بشكل دائم.
من هنا، يمكن رســـم خريطـــة الصراعات 
بين الرئاســـات الثلاث في عناوينها المعلنة 
على أنها قبل كل شـــيء صراع سني مسيحي 
بعناويـــن مختلفة مع الشـــيعة لمنع الثنائية 
الشـــيعية من فرض كامل ســـلطتها على قرار 
البلـــد، وصراع ســـني مســـيحي بين ســـعد 
الحريـــري والرئيـــس المنتخب علـــى خلفية 
سعي صهره إلى إقصاء المكونات المسيحية 
الأخرى التي يرتبط معها الحريري بتعهدات 
مـــن قبيـــل ســـليمان فرنجيـــة. كذلـــك هناك 
صـــراع بين بري وعون يحمـــل عنوانا علنيا 
هـــو العنوان نفســـه لخلاف ســـعد الحريري 
معـــه ولكنه يخفي عناويـــن أكثر عمقا تتّصل 
بمحاولـــة تحديد هويـــة العهـــد وتوجهاته، 
ومحاولة تحويـــل تفاهمه مع حزب الله  إلى 

عنوان نهائي لسلوكه السياسي.

عون-بري

يسعى الرئيس المنتخب إلى تظهير حلفه 
الثنائي مع القوات اللبنانية كعنوان شرعية 
مسيحية ووطنية تجعل من تحالفه مع حزب 
الله وتفاهمه معه اســـتثمارا رابحا للطرفين 
يفـــرض علـــى كل منهما تبـــادل التنـــازلات.  
يصرّ الحزب من جهتـــه على تصوير وصول 
الجنرال إلى ســـدة الرئاسة على أنه  منّة من 
الحـــزب تتطلب من الرئيـــس المنتخب ليس 
أقـــل من إعـــلان الانتماء الكامل في الســـلوك 

والممارسة إلى صفوف محور الممانعة.
يقتضـــي ما يطلبـــه الحزب مـــن الرئيس 
المنتخـــب فـــضّ حلفه مع القـــوات اللبنانية 
الذي بنى عليه كل خطاب التمثيل المسيحي 

وحقـــوق المســـيحيين، وأن ينســـف كذلـــك 
عنوان عودة الحقوق إلى المسيحيين والذي 
راج مـــع انتخابه، وكذلـــك القضاء التام على 
شعار الرئيس القوي، وإلغاء مفاعيل مبادرة 
جعجع إلى ترشـــيحه، والتنازل الكبير الذي 
قدمه ســـعد الحريري حين قبل بترشيحه إلى 
ســـدة الرئاســـة ضمن اتفاق لم تنكشـــف كل 

تفاصيله بعد.
يطلـــب الحزب من الرئيـــس المنتخب أن 
يتنصّل من كل الالتزامات السابقة. وأن يفتح 
اشـــتباكا مع جعجع ومـــع الحريري. ويوكل 
الرئيـــس نبيه بـــري بمهمة إطلاق الرســـائل 
المباشـــرة. ويوحـــي إلـــى وســـائل الإعلام 
التـــي تدور في فلكه بإطلاق الرســـائل بعيدة 
المـــدى، والتي كان آخرها ما نشـــرته جريدة 
الســـفير على لســـان المحرر السياسي الذي 
لم يكن ســـوى الاســـم الحركي الـــذي تلطّت 
خلفـــه الثنائية الشـــيعية، وأطلقت من خلاله 
الرسائل التي لامست حدود التهديد في أكثر 

من تفصيل.
مـــن عناويـــن الاشـــتباك بيـــن الرئيـــس 
المنتخـــب والرئيس بري هـــي الصراع على 
قانـــون الانتخـــاب. يعلن الرئيس بـــري  أنه 
ضد قانون الســـتين الانتخابي الذي لا يشك 
كثيرون أن من شـــأن إجراء الانتخابات على 
أساسه إعادة إنتاج حضور القوى الإسلامية 
الشـــيعية والســـنية بأحجامهـــا الحالية في 
حين أن الضرر ســـيصيب القوى المسيحية. 
يبيع بـــري  القوى المســـيحية موقفا يظهر 
فيه وكأنه يدافع عـــن مصالحها، في حين أن 

تطبيق هذا القانون لا يضره بشيء.
كان الجنـــرال عـــون قبـــل وصولـــه إلى 
سدة الرئاســـة يدافع عن القانون الانتخابي 
الأرثوذوكســـي على الرغم من توقف الحديث 
عنـــه مؤخرا، وهـــو وإن كان يبـــدي انفتاحا 
علـــى قوانين أخـــرى. ولكن الأرثوذوكســـي 
يشـــكل النواة الصلبة الفعليـــة لتفكير حلفه 
السياســـي في هـــذه المرحلة، لأنه ينســـجم 
مـــع عناوين حقـــوق المســـيحيين وضرورة 

أن يكـــون التمثيل المســـيحي محصورا في 
الأصوات المسيحية.

بــــري يدافع عن مشــــروع قانــــون تقدم به 
يقضي بالخلط بين الأكثري والنسبي في حين 
يدفع حزب الله بقانون النســــبية الكاملة إلى 
الواجهة، وهو في حال تم العمل به ســــيؤدي 
إلى تقليــــص كبير في حجم الكتلــــة النيابية 
المســــيحية ككل، والكتلة التي تمثل التحالف 

الثنائي العوني القواتي بشكل خاص.

عون-الحريري

افتــــرض الحريــــري أن الزخــــم التواقفي 
الكبير الذي منحه للجنرال عون مع ترشيحه 
كان مــــن شــــأنه أن يدفع في اتجاه اســــتكمال 
مفاعيل هذا التوافق، وترجمتها في تســــهيل 
تشــــكيل ســــريع للحكومة. وأوحــــت الأجواء 
التفاؤلية التي رافقت وصول عون إلى ســــدة 
الرئاســــة بإمكان تشــــكيل الحكومــــة في فترة 
وجيــــزة للغاية. وكانــــت العقبات الرئيســــية 
الفيتــــوات التــــي أطلقهــــا فريــــق الجنــــرال، 
وبالتحديــــد الوزير جبران باســــيل، ضد منح 

سليمان فرنجية حقيبة وازنة في الحكومة.
كان حــــزب اللــــه قد أطلق فيتــــو ضد منح 
القــــوات حقيبة الدفــــاع أو حقيبة ســــيادية، 
ولكــــن أمكن تذليل هذه العقبة، وقبلت القوات 
بحصة لا تتضمن حقيبة سيادية بغية تسهيل 
تشــــكيل الحكومة، ولكن فريــــق الرئيس بقي 
علــــى موقفه، وهو ما أدى إلى تعقيد تشــــكيل 
الحريــــري كرئيس  وتأجيــــل إعلان  الحكومة 

لحكومة منجزة.
هكــــذا لــــم تتشــــكل الحكومــــة قبــــل عيد 
الاســــتقلال وهو الموعد الرمزي الذي وضعه 
الحريــــري لتشــــكيلها، ولم يتمكّــــن الحريري 
تاليا من المشاركة في عيد الاستقلال بوصفه 
رئيــــس حكومــــة منجزة بــــل كرئيــــس مكلّف، 
كمــــا أطلق وشــــارك في المؤتمر العــــام لتيار 

المستقبل الذي عقد مؤخرا بهذه الصفة.
حرم العناد العوني والحســــابات العونية 
الضيقة ســــعد الحريــــري من الزخــــم الكبير 
الــــذي كان مــــن الممكــــن أن يحصــــل عليه لو 
كانت مشــــهدية الحكومة قــــد أنجزت قبل عيد 
الاســــتقلال الذي حضره عون بصفته رئيسا، 
وشــــارك الرئيــــس بــــري كرئيــــس للمجلــــس 
النيابــــي في حيــــن أن حضــــور الحريري كان 

ناقصا وغير مكتمل.
ينســــب الحريري المسؤولية عن انتقاص 
صفتــــه التمثيليــــة إلــــى عون، وقــــد رد عليها 
بصيغــــة رســــالة أطلقها إثــــر زيارة قــــام بها 
إلــــى القصر الجمهوري، أعلــــن بعدها أنه مع 
الرئيس بري ظالما أو مظلوما في إشارة إلى 
توافقــــه مع موقف الرئيس بــــري الذي يحمّل 

عون المســــؤولية عــــن تعطيــــل التوافق على 
تشكيل الحكومة.

الموفــــد  الفيصــــل،  خالــــد  الأميــــر  قــــال 
الســــعودي الرفيع إلى لبنان، إن زيارة رئيس 
الجمهورية ميشــــال عون إلى المملكة العربية 
السعودية ســــتكون زيارته الخارجية الأولى. 
وأعــــرب الرئيس المنتخب عــــن رغبته بتلبية 
الدعــــوة الملكية التي نقلها لها الفيصل ما إن 
يتم تشــــكيل الحكومة في محاولــــة منه لمنح 

انطلاق عهده امتدادا عربيا.
تم تلقي المشــــهد الذي لــــم يحدث، والذي 
يجمع الرئيس المنتخب ورئيس الحكومة في 
صورة واحدة في الســــعودية، عنــــد الثنائية 
الشــــيعية بصفته مشهدا ممنوعا فعملت على 
تعطيله بنشر قراءة تفيد بأن كلام الأمير خالد 
الفيصل يتضمن فــــرض وصاية على الرئيس 
المنتخب وأنه لا يحق له النطق باســــمه بهذا 

الشكل الجازم.
وبعــــد ذلــــك تضخم الصــــراع بيــــن عون 
وبري. كانت المسألة أبعد بكثير من العناوين 
المعلنة للصراع، وأبعد من حدود زيارة يمكن 
أن يقــــوم بها الرئيس المنتخب بشــــكل عادي 
وبروتوكولي إلى دولة عربية، بل بدا ببساطة 
وكأنــــه محاولــــة لمنــــع خلق هوية ســــعودية 

عربية للبلد.

هوية البلد

مشهد آخر برز في هذه الفترة وهو مشهد 
زيارة وزير الخارجيــــة الإيراني محمد جواد 
ظريف إلى لبنان، حيث أطلق من بيت الوسط 
تصريحــــات تحض على محاربــــة التكفيريين 
وما إلى ذلك. ولكــــن الزيارة ذات الدلالة كانت 
تلك التي لا يتســــنّى للكاميــــرات التقاطها في 
العلن، وهي زيارته إلى السيد حسن نصرالله. 
وكانــــت زيارة ظريف قد ســــبقت بتصريحات 
إيرانيــــة واضحة تعتبــــر أن انتخاب الجنرال 
عون رئيســــا هــــو انتصار واضح ومحســــوم 
لمحور الممانعــــة. اتخذت زيــــارة ظريف في 
عمقها طابــــع تكريــــس هوية البلــــد الممانع 

المنطوي تحت جناح إيران.
تبلور الصراع على هوية البلد كما تظهره 
مشــــهدية الانتمــــاءات السياســــية للرؤســــاء 
الثلاثــــة في أنــــه صراع بين هويــــات مختلفة 

ومتناقضة.
ما يطمح إليه رئيس الجمهورية المنتخب 
هو هويــــة مســــيحية لبنانية للبلــــد مدعومة 
عربيــــا ودوليــــا وتكــــرّس واقــــع خصوصية 

المسيحيين ودورهم ووجودهم.
رئيــــس الحكومة المكلــــف يطمح إلى ربط 
هوية البلــــد بالأفق العربي الســــعودي الذي 
يمكنه منــــح المكوّن الذي يعبّــــر عن تطلعاته 

عمقــــا عربيــــا وإســــلاميا، يحميــــه ويصون 
مصالحــــه، ويؤمّن إعادة إنتــــاج حضوره في 

واجهة المشهد السياسي في البلد.
الرئيس بري ينتمــــي إلى محور الممانعة 
الــــذي يعلن من فترة عن هويــــة البلد بوصفه 
بلدا ينتمي إلى محــــور المقاومة والممانعة. 
الضغوطــــات التــــي يبذلها مباشــــرة ويبذلها 
حــــزب الله من خلاله علــــى الرئيس المنتخب 
ورئيــــس الحكومــــة المكلف من أجــــل إدماج 
القســــم الممانع المرتبط بالنظام السوري في 
تركيبة الحكومة  ليس سوى محاولة للتأكيد 
على هوية البلــــد المرتبطة بمحور الممانعة، 
ومحاولــــة لإظهار هذه الهوية بصفة رســــمية 
وشرعية عبر  فرضها على رئيس الجمهورية، 
وإجبار رئيــــس الحكومة المكلف على القبول 

بها لتسهيل تشكيل الحكومة.
تكمــــن المفارقــــة الســــاخرة فــــي كل هذا 
الســــياق أن إيــــران لا تنظر إلــــى فرض هوية 
ممانعة على البلد إلا في سياق حربها المعلنة 
مع السعودية، وكذلك تفعل السعودية لناحية 
نظرتها إلى هوية البلد الذي تريده بلدا عربيا 

يواجه إيران.
الاســــتثمار الحربي لإيــــران في حزب الله 
والــــذي تعتبــــره قد نجــــح في تركيــــز دعائم 
الهوية التي تريدها للبلد يبدو قائما بالفعل، 
في حيــــن أن الهويات الأخــــرى العربية تبدو 
هشة وغير قادرة على منازلة الهوية الإيرانية 

المتعسكرة.
لا تستطيع السعودية أن تمنح لبنان هوية 
عربيــــة حين تباد حلب المدينة العربية الأبرز 
فــــي المنطقة ولكن إيران تســــتطيع، لأن حلب 
تباد، أن تفرض هوية ممانعاتية إيرانية على 
البلد. هكذا لا يبدو صراع الرئاســــات الثلاث 
على هوية البلد سوى انعكاس لما يجري في 
المنطقة من صراعات تميل فيها الكفة لصالح 
مشــــروع إيران الذي يبدو قــــادرا على إغراق 

البلد لفترة طويلة في لجج هويته القاتلة.

المشروع المسيحي كما تمثله 

الرئاسة الأولى هو المشروع 

الأضعف والأقل قدرة على 

الدفاع عن نفسه، فهو محاصر 

بمحلية حدوده، وبارتباط 

الرئيس المنتخب بحلف مع حزب 

الله

المشروع السني يستطيع أن 

ينسب نفسه إلى جهة لا يزال 

لها وزنها التفاوضي والدولي كما 

يمكنه أن يعقد التحالفات مع 

الجهات الإسلامية وأن ينسب 

نفسه إلى تيار مدني وطني عام

تتعقد الأزمة السياســــــية في لبنان متأثرة 
ــــــة من  ــــــدور فــــــي المنطقــــــة الإقليمي بمــــــا ي
صراعات تميل فيها الكفة لصالح مشروع 
إيراني وتســــــاعده على النجاح في البيئة 
اللبنانية المفرطة في الاختلافات والتناقض 
ــــــي تباعد بينها  والانتمــــــاءات الخارجية الت
ــــــة الجامعة. ويبرز هذا  وبين الهوية الوطني
الخلاف في مشــــــهده الأكبر عبر الصراع 

بين الرئاسات الثلاث.

شادي علاءالدين
كاتب لبناني



} لا تبنى الدول الحديثة التي تحترم 
مواطنيها وتدافع عن كرامتهم  بالتمنيات 

فقط. تبنى هذه الدول بالجهد الدؤوب 
والتضحيات أيضا وبتكريم الشهداء الذين 

سقطوا من أجل حماية البلد وتأمين مستقبل 
أفضل لأبنائه.

من هذا المنطلق، أحيت دولة الإمارات 
العربية المتحدة للمرّة الثانية في تاريخها 
الحديث ”يوم الشهيد“. جاء الاحتفال بهذه 

الذكرى عشية اليوم ”الوطني للدولة“.
احتفلت الإمارات بذكرى ”يوم الشهيد“ 
هذه السنة بطريقة خاصة تظهر مدى تعلّق 

هذه الدولة التي صار عمرها خمسة وأربعين 
عاما بأبنائها. اسم كل شهيد نقش على لوحة 

من لوحات عدّة صنعت من الألمنيوم ومن 
بقايا أسلحة استخدمها الجيش الإماراتي 

في المعارك التي خاضها. تمثل هذه اللوحات 
المطلة  التي انتصبت  في ”واحة الكرامة“ 

على مسجد الشيخ زايد رمزا للقوة المتراصة 
والتلاحم بين مواطني الإمارات والإمارات 

السبع.
كانت مشاهد الاحتفال الذي أقيم في 

”واحة الكرامة“ مهيبا. بدا التأثر واضحا على 
وجه الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي 

الذي يعتبر كلّ شهيد ابنا من أبنائه. كان 
جليّا كم أن الشيخ محمّد يحترم هؤلاء الشباب 

الذين افتدوا الإمارات وكم هو مأخوذ بنبلهم.
كان في ”واحة الكرامة“، إلى جانب الشيخ 
محمّد حكام الإمارات الأخرى التي تتألف منها 
تلك الدولة التي أسّسها رجل استثنائي يمتلك 

رؤية واضحة وطليعية ومستقبلية اسمه 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله. 

في كلّ يوم يمرّ، يتبيّن كم أن رؤية الشيخ زايد 
كانت صائبة ومتقدّمة وحديثة وكم الوفاء 

لهذه الرؤية وفاء حقيقي من أبنائه.
كانت للقوات المسلّحة الإماراتية تجارب 
في مناطق عدة من العالم. شاركت في ”قوات 

الردع العربية“ التي مثلت جهدا لإعادة الحياة 
الطبيعية والسلم إلى لبنان بعد ما يسمّى 
”حرب السنتين“ منتصف سبعينات القرن 

الماضي. كذلك كانت وحدات الجيش الإماراتي 
في كوسوفو. كان مطلوبا حماية هذه الدولة 

الناشئة من الأطماع الصربية. أمّا في 
الصومال وأفغانستان، فكان الوجود الإماراتي 
في إطار الحرب على الإرهاب. ولا تزال القوات 
الإماراتية تلعب دورا في اليمن. الهدف الثابت 

الذي يربط بين كل ما تقوم به الإمارات هو 
الاستقرار والدفاع عن القضايا المحقّة وعن 

الأمن الإماراتي.
في أيلول ـ سبتمبر من العام الماضي، 

أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن استشهاد 
خمسة وأربعين من جنودها في محافظة 

مأرب اليمنية. ترافق ذلك مع استشهاد خمسة 
عسكريين بحرينيين أيضا في هجوم ناتج عن 

صاروخ استهدف مخزنا للذخائر في مأرب، 
المحافظة التي تعتبر في غاية الأهميّة من 

الناحية الاستراتيجية بالنسبة إلى مستقبل 
اليمن.

تقع مأرب في وسط اليمن. لا حدود لها 
مع المملكة العربية السعودية، لكنّها تمثّل 

الشريان الحيوي لصنعاء من زاوية أنّ معظم 
الطاقة الكهربائية التي تحصل عليها العاصمة 

اليمنية تأتي من مأرب حيث السدّ التاريخي 
الذي أعاد بناءه الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان من ماله الخاص.
جاء افتتاح السدّ الجديد في كانون الأوّل 
ـ ديسمبر من العام 1986، في وقت كان اليمن 

في حاجة إلى كل مساعدة من أجل التمكن 
من الاستمرار والبقاء كدولة قادرة على توفير 

الحدّ الأدنى من سبل الحياة لمواطنيها.
كان هدف الشيخ زايد توفير المياه 

والكهرباء لأهل مأرب والمحيطين بهم ولسكان 
صنعاء أيضا. كان هدفه جعل الإنسان اليمني 

يبقى في أرضه ويعيش من خيرها.
لم يكن لديه من هدف سوى خدمة اليمن 
واليمنيين وذلك لأسباب عائدة أوّلا وأخيرا 

إلى الوفاء لليمن ولما قدّمته أرض اليمن 
تاريخيا للعرب في كلّ المجالات. في النهاية، 
ليس هناك عربي ينكر أن أصل معظم العرب 

من اليمن وأن انهيار سدّ مأرب كان بداية 
تشتت القبائل العربية في كلّ أنحاء المنطقة، 

بما في ذلك شواطئ الخليج العربي.
كان انهيار سد مأرب في العام 580 

(ميلادي) مؤشرا إلى تشتت القبائل العربية. 
كان الشيخ زايد، الوحدوي في تفكيره، رجلا 

بعيد النظر. قرّر إعادة بناء السدّ وإن في 
المكان الذي لم يكن فيه تماما، وذلك لتأكيد 

التعلّق بالوفاء للعروبة وما تمثّله، من زاوية 
حضارية أوّلا، وبفكرة المحافظة على التاريخ 

العربي وحمايته ثانيا وأخيرا.
جاء استشهاد هذا العدد الكبير، نسبيا، 
من الجنود والضباط الإماراتيين في مأرب 

كدليل على أن دولة الإمارات لا تزال وفية 
لرسالتها التاريخية ولرسالة الشيخ زايد. 
فالتدخل العربي في اليمن ابتداء من شهر 

آذار ـ مارس من العام الماضي في ظل 
التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية 

السعودية، لم يستهدف في أيّ وقت سوى 
إنقاذ اليمن.

هناك خطر كبير على الأمن الخليجي في 
حال صار اليمن تحت السيطرة الإيرانية. 

الإمارات معنية بهذا الخطر، خصوصا أنّها 
تعرف تماما ما يعنيه أيّ استخفاف بالمشروع 

التوسّعي الإيراني القائم على استغلال 
الغرائز المذهبية إلى أبعد حدود. ليس سرّا 

أن الإمارات، التي تعاني من الاحتلال الإيراني 
لجزرها الثلاث منذ العام 1971، في أيام الشاه، 

تدرك قبل غيرها ما يمكن أن ينجم عن سيطرة 
إيران على اليمن عبر الحوثيين الذين يسمون 

أنفسهم  ”أنصار الله“.
في ”يوم الشهيد“ هذه السنة، لا بدّ من 

العودة إلى ما قاله الشيخ محمد بن زايد بعد 
استشهاد العسكريين الإماراتيين في مأرب. 

قال وقتذاك ”إنّ تطهير اليمن من الميليشيات 
الانقلابية التي عاثت تخريبا وفسادا هدف لا 

يمكن أن نحيد عنه“، مؤكّدا أنّ ”أبناء الإمارات 
ثابتون في المضيّ بطريق إزاحة الظلم 

والضيم عن إخواننا اليمنيين“.
أكد وليّ العهد في أبوظبي أن لا تراجع عن 

”عاصفة الحزم“، وهي عملية تستهدف تثبيت 
الشرعية في اليمن بدل تركه لقمة سائغة 

لإيران ولأدواتها المعروفة.
شكّل هذا الكلام الصادر عن الشيخ محمّد 

فعل إيمان بالمهمّة التي تقوم بها الإمارات 
التي انضمت إلى الشقيقة الكبرى المملكة 

العربية السعودية في إعادة اليمن إلى 
اليمنيين. لا خيار آخر أمام الإمارات التي 

عليها قبل أيّ شيء آخر حماية أمنها وحماية 
مواطنيها.

تدافع الإمارات عن نفسها في اليمن. 
الأبطال الذين استشهدوا في مأرب وفي عدن 

والمكلا ومناطق يمنية أخرى، كانوا في خط 
الدفاع الأوّل عن بلدهم. كانوا يؤدون واجبا 

وطنيا ليس في خدمة بلدهم ودفاعا عنه 
فحسب، بل في خدمة كل أهل الخليج ودفاعا 

عنهم أيضا.
عندما تحيي الإمارات ”يوم الشهيد“، 

إنّها لا تكرم أبناءها فحسب، بل تكرّم كلّ ما 
تمثله هذه الدولة أيضا. إنّها تكرّم في الواقع 
السياسة الثابتة التي تمثّلها منذ قيامها في 

العام 1971. تقوم هذه السياسة على بناء دولة 
حديثة في ظلّ مصالحة بين كل مكوّناتها 

وعلاقة عميقة بين من في السلطة والمواطن 
العادي.

تبني الإمارات نفسها خطوة خطوة. 
الثروة ليست كلّ شيء. هناك الإنسان الذي 

تبنيه تلك الأفكار التي زرعها الشيخ زايد 
والتي في أساسها وعي مقوّمات الدول 

الحديثة، بما في ذلك التسلّح بالعلم والمعرفة 
والابتعاد عن كلّ شكل من أشكال التطرّف 

والمغالاة وبذل الغالي والرخيص عندما تدعو 
الحاجة إلى حماية الأمن الوطني.. هكذا، بكلّ 

بساطة، تبنى الدول الحديثة في عالمنا هذا 
حيث لا مكان سوى للأقوياء والذين يعرفون ما 

يريدون وإلى أين يريدون الوصول.
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سياسة

{يوم الشهيد} في الإمارات.. بناء دولة حديثة

 الاستثمار في الإنسان

عندما تحيي الإمارات {يوم 

الشهيد}، فإنها لا تكرم أبناءها 

فحسب، بل تكرم كل ما تمثله 

هذه الدولة أيضا. إنها تكرم 

في الواقع السياسة الثابتة التي 

تمثلها منذ قيامها في العام 

1971. تقوم هذه السياسة 

على بناء دولة حديثة في ظل 

مصالحة بين كل مكوناتها

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

يوم الشهيد العراقي: هل أصبح التشيع مذهبا وطنيا للعراق؟

} يعتبر الأول من شهر كانون الأول من كل 
عام مناسبة وطنية لتخليد ذكرى شهداء 
الحرب العراقية الإيرانية، فمنذ عام 1981 

أعلن العراق ذلك التاريخ مناسبة ليوم 
الشهيد، حيث أقدمت القوات الإيرانية على 

إعدام بعض الجنود العراقيين بطريقة 
وحشية بعد أسرهم على جبهة بسيتين. 

بالنسبة إلى جيلنا هذه الذكريات مهمة جدا 
لنعرف أين وصل العراق اليوم؟

قاتل العراق إيران من عام 1980 وحتى 
1988 بالخدمة الإلزامية، بينما قاتل العراق 

داعش بالمتطوعين. العراق سيخرج من 
حالة النفاق قريبا، فأن يكون السيد آية الله 

السيستاني إماما بهذه المكانة العراقية 
الشريفة رغم أنه مواطن إيراني، بل هو 

فارسي أكثر من خامنئي، لأن خامنئي رجل 
أذري وليس فارسيا. السيستاني دخل العراق 
بجواز وجنسية إيرانية وكان عمره حينها 21 
عاما وانهمك الرجل في دراسة العلوم الدينية 

في النجف، مثله مثل الخميني الذي كان 
يدرس البحث الخارج في بيته بالنجف.

كان يمكن أن يكون السيستاني مكان 
الخميني ويقود الثورة في إيران، وكان يمكن 
أن يكون الخميني مكان السيستاني ويصبح 

صاحب كرسي مرجعية النجف العريقة، 
ويعلن الجهاد على داعش والتكفيريين. يجب 

أن نتخلص من النفاق السياسي ونناقش 
الأمور بجدية.

الشيعة بعد استلامهم الحكم عام 2003 
لم يعطوا أهمية للقومية والعرق، فالشيعي 

يقاتل اليوم طوعا في كل مكان تقتضيه 
مصلحة عقيدته وبلاده، ولا يشعر بأيّ عار 

أن يكون قائده الجنرال سليماني أو الجنرال 
الساعدي أو العامري إنهم جميعا في مشروع 

واحد بنظره، كما لا يشعر بحرج أن يكون 
أقدس رجل في البلاد هو فارسي.

وحين نحتفل بيوم الشهيد العراقي 
علينا أن نتذكر بأن الحرب العراقية الإيرانية 

كانت حربا قومية عربية، دفاعا عن العرب، 
وبعد كل ما حدث من حصار وجوع واحتلال 

وإهمال وداعش والزرقاوي وتفجيرات لا يظن 
العراقيون بأن العرب قد ثمنوا ذلك.

نجحت إيران في النهاية بمدّ نفوذها 
وتخريب الدعاية القومية، فأعداء الأمس 

يتقاسمون الإمام الرضا والحسين ومقبرة 
السلام، وموقفا ومصيرا مشتركا. نحن نرى 
قيامة شيعية، أي أن التشيع سيكون سائدا 
في منطقة جديدة، وهو لا يركز على الجانب 

الديني بل هو مشروع حيوي سياسي. فقريبا 
حتى السنة في العراق سيجدون أنفسهم بناة 

للمشروع الإيراني لأن الشباب يبحثون عن 
عمل، ولا يمكن تركهم في الفراغ، والمشروع 

الشيعي يمنح الرواتب والتقاعد وعنده حاجة 
للمواهب والمقاتلين والتجار. إنني أرى 

مشروعا ناهضا ونشيطا بدعم وقبول عالمي. 
لأن التشيع يستهدف السنة ولا يستهدف 

الغرب.
إلى متى يبقى الشاب السني مطاردا 

وملثما وإرهابيا لأجل أيّ شيء؟ لأجل 
العروبة أم لأجل التوحيد؟ عدد كبير منهم يود 

أن يميط اللثام ويذهب إلى الوظيفة ويتقبل 
حقيقة أن السلطان شيعي، وهذه الذكريات 
الأليمة عن الحرب العراقية الإيرانية كلها 

كانت في ظروف مشوهة. دكتاتور لا يمتلك 
أيّ معنى للحياة سوى البطش، فرض على 

الشيعة حروبا لم يقتنعوا بها وساروا فيها 
دفاعا عن الوطن.

ما هو معنى تلك الحرب إذا كان الإيراني 
والعراقي اليوم يسيران في مشروع واحد 

كما نرى جهارا نهارا. لنتدرب على الحقيقة 
رجاء خصوصا ونحن نشهد سقوط آخر 

معاقل القومية العربية في العراق وأقصد 
مدينة الموصل. فقد سقطت المدينة العظيمة 

قوميا مرتين، مرة بعقيدة داعش الإرهابية 
الرهيبة، ومرة أخرى بتحريرها من الدواعش، 

فهي مدينة ستسقط في قلب الوطن وتعود 
إلى بغداد. التي هي في النهاية عاصمة من 

عواصم المشروع الشيعي الضخم.
يمكن اعتبار داعش آخر محاولة سنية 

لإثبات فشل الشيعة في حكم بغداد. بل 
إنهم بالغوا في الرد على الإرهاب والعقاب 

والرسالة واضحة. إذا حاولت إفشال الحكم 

الشيعي يحرقون مدينتك وقريتك، يسملون 
عيون أبيك، يقصون لسان أخيك وبعد أن 

تخمد النيران في القرية يعيدونك على 
الخرائب لتعيش ذليلا. وبدلا من ثيابك 

القشيبة، ودهن العود والمسبحة، وبدلا من 
رأسك المرفوعة تعود منكسرا بثياب وسخة 
وعيونك إلى الأرض عند بيت مهدم، ثم يقول 

لك السلطان الشيعي إنك لم تخرّب حكمنا 
بل هدمت مدينتك وقريتك وأحرقت بيتك، 

وقتلت جميع أبنائك.
السؤال الأخطر بعد تحرير الموصل 

هو هل أصبح التشيع دين العراق الوطني 
اليوم وليس مجرد مذهب ديني؟ فماذا بقي 

للوطنية السنية حقا بعد هزيمة من هذا 
النوع؟ لماذا يأخذ الشيعة حبيباتهم من 

بغداد إلى البصرة لالتقاط صور مع تمثال 
الشاعر بدر شاكر السياب؟ أليس السياب 

شاعرا سنيا؟ لماذا لا يهشمون تمثاله؟ 
الموضوع حقاً محيّر ومخيف بعد تحرير 

الموصل سيحدث تبدل جوهري.
بمناسبة يوم الشهيد العراقي نتذكر 
أيضا نصف مليون شهيد شيعي عراقي 

سقطوا في الحرب العراقية الإيرانية 
وحاربوا إخوتهم في الدين وقاتلوا إماما 
شيعيا لم يظهر له مثيل لسبعة قرون. لقد 

استبسل شيعة العراق حينها في الفداء 
حتى لا يُقال خان الشيعة وطنهم وعروبتهم، 

وإلا ما هو خطر الخميني عليهم، بالعكس 
في نظرهم الخميني أرحم من صدام حسين، 

ولكنها كانت قضية تاريخ وشرف.
وحين حوصر الشيعي العراقي فيما بعد 

وجاع بالعقوبات الاقتصادية على خلفية 
احتلال الكويت من عام 1991 إلى عام 2003 

وتساقطت أسنانه بسبب نقص الكالسيوم، 
وماتت ابنته لنقص الدواء، بدأ يحقد على 
عربي سني مثل صدام حسين يحكمه دون 
حق، وعلى عربي سني شقيق كان قد دافع 
عنه ببسالة ضد دينه وصار يستقوي على 

فتياته بأميركا ويدعو إلى تجويعهن بلا 
ذنب، هنا تحالف شيعة العراق مع إيران 

وأميركا بشكل جماعي وأقسموا على الثأر.
الثورة لم تنتصر في إيران عام 1979 

فقط، بل عادت وانتصرت على ثورات 

سنية في مناطق خارج حدود إيران مثل 
العراق وسوريا بعد أربعة عقود من 

انطلاقها. الثورة السنية لا تنجح ليس 
بسبب الإرهاب فقط ولكن لأن الشيعة 

شعب والسنة قبائل. حتى القبائل الشيعية 
تخضع للإمام، بينما السنة تحالف قبائل 

تجمعهم الغنائم وتفرّقهم الغنائم.
أميركا لا تستطيع تأسيس قهر شيعي 

جديدي مشابه لصدام حسين، لقد قاموا 
بذلك من قبل وفشلوا، لاحظوا تماسك الشعب 

الشيعي وتفرق القبائل السنية. ماذا تسمي 
غزو صدام حسين للكويت 1990 والحرب 

بين العرب وحصار العراق؟ هذا لأنهم قبائل 
اختلفوا على الغنائم بعد هزيمة إيران 

مباشرة ووفاة الخميني.
إن تحرير الموصل سيضع السنة 
أمام سؤال خطير هو أن الوطنية في 
العراق لا تختلف عن القومية العربية 

فحسب، بل هي اليوم نقيض لها، وعلى 
السنة أن يختاروا بين القومية والوطنية. 

حتى التشيع بعد النصر سيصبح دين 
الوطنيين العراقيين، وهذا هو المأزق 

الذي قفز إلى ذهني بمناسبة يوم الشهيد 
العراقي.

إيران نجحت في النهاية بمد 

نفوذها وتخريب الدعاية القومية، 

فأعداء الأمس يتقاسمون الإمام 

الرضا والحسين ومقبرة السلام، 

وموقفا ومصيرا مشتركا. نحن 

نرى قيامة شيعية، أي أن التشيع 

سيكون سائدا في منطقة 

جديدة، وهو لا يركز على الجانب 

الديني بل هو مشروع حيوي 

سياسي

الوطنية ضاعت بين رايات المذهب

أسعد البصري
كاتب عراقي



} عملت جميع المشاريع التي اخترقت الجسد 
العربي مؤخرا علـــى إحباط الحضور العربي 
واســـتنزاف نفوذه وإنهاك قواه، ولو لم يبادر 
العرب إلى بلورة تصوّر عملي فاعل لمواجهة 
التحديـــات، فلـــن يكون لهم ثقل اســـتراتيجي 
في المســـتقبل، وســـوف يتم تقســـيم تركتهم 
على تلك المشـــاريع، وفق تسويات تحفظ أمن 

واستقرار اللاعبين الدوليين والإقليميين.
وليـــس هنـــاك مـــن مَخـــرج، إلا بالمبادرة 
والتحـــرك المنظـــم لإعـــادة بوصلـــة المنطقة 
إلى اتجاهها الصحيح، على مســـتوى الهوية 
والدولـــة الوطنية، ومـــلء الفراغ والإمســـاك 
بزمام القرار والمصيـــر، حيث لا يمكن أن يتم 
احتـــرام المصالح العربية ومراعاة مســـتقبل 

الدول العربية وأمنها القومي، في غيبة العرب 
أنفسهم.

والآن، صار المطلب الأساس، بعد سنوات 
مـــن الفوضـــى والتخبـــط، هو فرض الســـلام 
والأمن، في ظـــل حكومات مدنية ترعى التنوع 
وتحميه وتستطيع إدارة خلافاته وصراعاته، 

بحيث لا تنفجر إلى حد الاقتتال.
الســـنوات القليلـــة الماضية، أضعف  في 
إرهاب التنظيمات السُـــنيّة المتطرفة، مواقف 
الدول العربية الســـنية أمام إيـــران، وصارت 
هـــذه الدول في حالة عجز مضاعف أمام تغوّل 
طهران مـــن جهة، وممارســـات الميليشـــيات 

السنية المتعددة من جهة أخرى.
من أوضح ملامح المواجهة ضد التنظيمات 
الإرهابية، طوال الســـنوات الماضية، تغييب 
الدور التقليدي للدول العربية ومؤسســـاتها، 
لحســـاب القوى الدوليـــة والإقليمية. وأعطى 
تبايـــن مصالح وأولويات تلـــك القوى، فرصا 

ثمينة للتنظيمات الإرهابية، لكي تتمدد وتجنّد 
المزيد من المقاتلين، وتسيطر على المزيد من 

الأراضي.
في الســـابق، كانت الطريقـــة التقليدية في 
محاربـــة الإرهاب، تـــرك الدور الأكبـــر  للدول 
العربيـــة وأجهزتها الأمنية، أمـــا بعد أحداث 
11 ســـبتمبر 2001 فـــي نيويـــورك، وانخـــراط 
الولايـــات المتحـــدة وأجهـــزة مخابراتها في 
العمـــق العربـــي، انتقل هـــذا الـــدور لأميركا، 
التي أصبحت تتحكّم وتختار من الذي يتولى 

صدارة المشروع.
واشنطن باتت هي من يحدد مَن المتطرف 
ومن المعتدل، وظنـــت أن دمج إيران وجماعة 
الإخوان، وسحب البســـاط من النظم العربية، 
سيثمر النتيجة المرجوّة، واعتقدت أن الخبرة 
التي اكتســـبتها في غوانتانامو وأفغانستان 
والعراق، ســـتغنيها عن التنسيق مع الأنظمة 

العربية.
وهكذا، تم فتح المجال لقوى غير تقليدية، 
وهي القوى الإقليميـــة غير العربية، وتحديدا 
تركيا وإيران، بأساليب ومناهج غير اعتيادية، 
اعتقادا بأن تصعيد جماعة الإخوان للســـلطة 
وتعميم النموذج التركي، ســـوف يؤديان إلى  

تحجيم ظاهرة التطرف.
غيـــر أن إســـهام إيـــران فـــي نقـــل معركة 
الإرهـــاب إلى داخـــل البلاد العربية الســـنية، 
قاد إلى تعقيـــد وتفاقم الأزمات، من خلال زرع 
بذور نزاعات دائمة، واستغلت طهران المهمة 
لتغيير جغرافيـــا وديموغرافيا الدول العربية 

لحساب نفوذها ومصالحها.
الإســـلامية  ”الحـــركات  عنـــوان  وتحـــت 
المعتدلة“، أخفقت الولايات المتحدة في خلق 
كيانات قادرة على تحمل المســـؤولية، كبدائل 
للنظم العربية الحاكمة؛ تحظى بدعم شـــعبي، 
وذهبـــت الإمدادات الخاصة بهـــا وإنجازاتها 
الضئيلـــة علـــى الأرض تلقائيـــا لتصـــب في 

مصلحة الجماعات المسلحة الأشد تطرفا.
وقد أســـهمت، تلك التي تســـمّى الحركات 
المعتدلـــة،  بتحالفاتهـــا وأدائهـــا، في إيجاد 
اقتتـــال طائفي وأهلي، ضاعت بســـببه فرص 
تجميع تلـــك الفئـــات على مصالـــح وأهداف 
مشتركة، ولم تتوفر قواســـم بينها، باستثناء 

الرغبة في إسقاط النظام.
وظنّـــت الدوائر الغربية فـــي البداية، أنها 
عثرت علـــى حلفـــاء أقوياء ذوي خبـــرة، لكن 
تبين من الممارســـة أن هذه التنظيمات تختار 

الصدام المســـلح عادة للتخلـــص من الفئات 
الأخـــرى ولفرض الـــرؤى الأحاديـــة، وأثبتت 
الممارسة عجزها عن ضبط الإيقاع بين الفئات 
الدينية والعرقيـــة، ومراعاة التنوع، واحتواء 

الأقليات، والتعامل بانفتاح مع الأغلبية.
افتقد التدخـــل الأميركي للرؤية الواضحة 
والمنطـــق، وحتى مـــع تســـليح المعارضين 
بأســـلحة نوعية، وإمدادهم بصواريخ مضادة 
للطائـــرات، فـــإن ســـيناريو الحـــرب الليبية 
سيتكرر، وقد تطلب إسقاط حكم معمر القذافي 
سبعة أشهر من المواجهات الدامية التي راح 
ضحيتها عشـــرات الآلاف مـــن المدنيين، وفي 
النهايـــة تفـــكك الجيش، وحدث الفـــراغ الذي 

احتلته الميليشيات المسلحة المتصارعة.
تنظيم داعـــش بدأ ينهار عســـكريا ويفقد 
مراكـــز نفوذه علـــى الأرض، بعـــد أن أجمعت 
الأطـــراف الدوليـــة والإقليميـــة علـــى أولوية 
التخلص منه بالرغم مـــن تناقض مصالحها، 
وتتنافس تلك الأطراف على تحصيل المكاسب 
المترتبـــة علـــى هزيمته، لكن تظـــل الخطورة 
القائمـــة، أن دوافـــع ظهـــور التنظيـــم مازالت 
مســـتمرة، وهي المظاهـــر المتمثلة في غياب 
الهوية الوطنيـــة، وملامح الدولة القائمة على 

التعددية، وحضور البعد الطائفي.
فقدان التنظيم سيطرته على الأرض يدفعه 
إلـــى طور أكثر خطورة وإلـــى مراجعة مواقفه 
وترتيب أوراقه، خاصـــة فيما يتعلق بعلاقاته 
مـــع مختلف التنظيمـــات المســـلّحة الأخرى، 
وبينمـــا أدت صراعاتـــه معهـــا لانكشـــافه في 
الســـابق، فمن المتوقع أن يعمل على الاندماج 
مع مختلف المكوّنات الجهادية على الساحة، 
لتنتج عـــن هذا التلاقـــح مجموعـــات جديدة 
بعناوين مختلفـــة، أكثر قوة وقدرة على تنفيذ 
عمليات نوعية، ســـواء في الداخل العربي، أو 

في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
في مواجهة ذلك، تتأسس الرؤية الجديدة 
جيـــش  تثبيـــت  علـــى  الإرهـــاب،  لمكافحـــة 
الدولـــة كرقـــم أول، ومن ثم تركيـــز العمليات 
والجهـــد علـــى التنظيمـــات المســـلحة وصدّ 
أيّ هجـــوم علـــى الجيـــش، وضمـــان وحـــدة 
أراضي الدولة، والتوصل إلى هيكل سياســـي 
ذي شـــرعية، والعمـــل على رعاية حـــوار بين 
الأنظمـــة والمعارضـــة غير الملوّثـــة بالعنف 
وغير المســـلحة، ومباشـــرة إصلاح سياسي 
على أســـس التنوع والتعدديـــة بين الأطراف 

الوطنية.

انحســـار النظام العربي كان هو الســـبب 
والنتيجة في الوقت نفســـه، لســـقوط الجبهة 
الشـــرقية العربية وبداية الحضـــور الإقليمي 
وتنافس تركيا وإيران على النفوذ، وما تطلّبه 
ذلـــك مـــن اختراقات للجســـد العربـــي بأعتى 

الميليشيات الإرهابية والطائفية.
لكن بالرغم مـــن حالة الوهن التي يمر بها 
النظـــام العربي، فإن الحاجة لاســـتعادة هيبة 
ومكانة الدولـــة، وإعادة التماســـك للجيوش، 
تمثـــل حـــلا إنقاذيـــا له، وبقـــدر اســـتجابته 
للتحديات سوف ينجح في استعادة حضوره، 
ومن شأن تصديه المنجز للتنظيمات الإرهابية 
أن يغطي على عناصر  ضعفه، وأن يراكم قوته 

شيئا فشيئا.
لقـــد بات واضحـــا الآن للعديـــد من الدول 
الإقليميـــة  الأطـــراف  تدخّـــل  أنّ  العربيـــة، 
والدوليـــة، بغـــرض التأثيـــر علـــى توازنات 
المنطقـــة وإعـــادة هيكلتها، أدّى إلى نشـــوب 
الحروب الداخلية لإنهـــاك الدول العربية على 
كافة المســـتويات، ولو ظل الحال العربي على 
ما هو عليه، فســـتظل القوى الخارجية تفرض 
نفســـها، ويتواصل النزيف البشري والمادي 
واســـتقطاع الأرض والحـــدود والنفوذ، على 
حســـاب المصالـــح العربية والأمـــن القومي 

العربي.
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} لـــن تتآلـــف كل تلـــك الدول والمؤسســـات 
التـــي تتفق مع قرار المغرب اســـتعادة مقعده 
بالاتحاد الأفريقـــي، ولن تختفي الأحقاد ضده 
بين عشـــية وضحاهـــا. نقولهـــا بصراحة، إن 
هذا البلد القابع في موقع اســـتراتيجي يشكل 
شـــوكة في حلق العديد من أصحاب المصالح 
الذين لا يريدونـــه متضامنا مع الهم الأفريقي 
ولا مشـــاركا فـــي تنميـــة قـــارة ينتمـــي إليها 

بالجغرافيا والسياسة والثقافة والتاريخ.
وأكبـــر من هذا وذاك لا يستســـيغون فكرة 
انفتـــاح المملكة على شـــرق أفريقيـــا كما كان 
مع صنوها الغربـــي ويتهيبون من اللغة التي 
تتحـــدث بها الرباط مـــع الأفارقة ولا يجيدون 

تهجئة كلماتها.
ماذا يريد المغرب من أفريقيا؛ إنها الشراكة 
والتضامـــن والتنميـــة والاهتمـــام المشـــترك 
بالحاضر بتطويـــره والمآل بالتخطيط الجيد 
لـــه، بلغة مقتصـــدة تجمع المغـــرب بأفريقيا 

شرقا وغربا الكلمة السحرية، رابح-رابح.
المغـــرب لـــن يختـــار العودة إلـــى ما قبل 
إيداع ملف عودته للاتحاد الأفريقي، فالمسألة 
مرتبطة بإســـتراتيجية دولة جرى الاشـــتغال 
عليها طيلة سنوات بتأن وحسابات جد دقيقة 
للمتغيرات الجيوسياسية وحان وقت بسطها 

على أرض الواقع.
هنـــاك مـــن يســـتعين بمتتالية حســـابية 
في تحليل انســـحاب المغرب مـــن قمة مالابو 
الأفروعربيـــة ويســـتنتجون أن إضافة مقدار 
ثابـــت من البراغماتية على القرار الذي اتخذه 

بالعـــودة إلى الاتحاد الأفريقي ســـيحتم عليه 
الجلوس على طاولة واحدة مع البوليســـاريو 

والتعايش معه.
لكن هـــذا الـــرأي يمكـــن نســـفه بمتتالية 
قانونيـــة مضادة تفنّـــد كافة المبـــررات التي 
تحـــاور تشـــبيك اســـتعادة المغـــرب لمقعده 
بالاتحاد الأفريقي مع الانصياع لحيل الخصم 
ومناوراتـــه، وهـــذا ما تعمـــل الدبلوماســـية 
المغربيـــة في ظلالهـــا غير المرئيـــة للتعامل 
معه  بندية وحزم. فالبوليســـاريو لا ترقى إلى 
مصاف الدول المتوفـــرة على أركان وجودها، 
وبالتالـــي ســـيكون مقعـــد المغـــرب بالاتحاد 
الأفريقي أكثر اســـتقرارا وثباتا مقابل الكيان 

الانفصالي.
المســـتقبلية  الأفريقية  القـــارة  فتوجهات 
تســـتند على مســـلك التعـــاون المبنـــي على 
الشـــراكة مع دول تحتـــرم التزاماتها وتتوفر 
علـــى إمكانيات وعلاقـــات تمكّنها مـــن تنفيذ 
برامجها وتصوّراتهـــا الاقتصادية والتنموية 
والزراعية وغيرها. وبالطبع البوليســـاريو لا 
تمتلك شـــيئا مـــن هذا، لذا ســـتكون في مرمى 
حجر براغماتية حديّة لدول لا تعترف بخسارة 

حاضرها ومستقبل أبنائها.
وندد المغرب في 30 نوفمبر بـ“المناورات 
الاتحـــاد  مفوضيـــة  لرئيســـة  المتواصلـــة“ 
الأفريقـــي نكوســـازانا دلاميني زومـــا، كونها 
”تســـعى لعرقلة قرار المغرب اســـتعادة مكانه 
الطبيعي والشرعي داخل أسرته المؤسساتية 
الأفريقيـــة“، واختـــارت زومـــا حســـب بيـــان 
الخارجية المغربية مواصلة ”تحركها للعرقلة 
من خلال اختلاق شـــرط مســـطري (إجرائي) 
غير مســـبوق ولا أســـاس له ترفض من خلاله 
بشكل تعسفي رســـائل دعم المغرب الصادرة 
عن وزارات الشؤون الخارجية للدول الأعضاء 

بالاتحاد الأفريقي“.
ونـــرى أن زومـــا لعبت ورقـــة التماطل في 
توزيـــع طلـــب المغـــرب وعرقلـــة عودتـــه إلى 
مؤسســـات الاتحاد الأفريقي، لسببين، الأول، 
هـــو زيـــارة العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
السادس لمدغشقر وحجم الاتفاقيات المبرمة 
بيـــن البلدين والذي وضع الـــدول المناوئة له 
ومنهـــا لبلدها جنوب أفريقيا أمـــام أمر واقع 
جديد، لم تســـتوعب بعد أن يدخل المغرب إلى 
مجالهم الحيوي ونشر عقيدته المتأسسة على 
مبدأ التعاون والشراكة المتوازنة بدل الهيمنة 

والإضعاف الذي تمارسه تلك الدول.
الثانـــي، محاولة إدخـــال المغرب في حالة 
غضب وجرّه إلـــى الانغماس في جدل قانوني 
حـــول أحقيته في اســـتعادة مقعـــده بالاتحاد 
الأفريقـــي، بغرض تـــرك المســـاحة لمناوئيه 

وإظهاره بوضـــع الضعيف الذي لن يقدر على 
الدفاع عن رؤيتـــه الأفريقية المعززة بدينامية 

رابح-رابح.
فهـــل يتـــم الإعـــداد لخليفـــة زومـــا لا يقل 
عنها شراســـة في مناهضـــة مصالح المغرب 
والوقـــوف ضـــد رغبته فـــي اســـتعادة مقعده 
بالاتحاد الأفريقي؟ هذا مؤكد، فالمعركة شرسة 
للغاية والمغرب يجتهد دبلوماسيا وسياسيا 
لتســـجيل نقط تثبيـــت رؤيتـــه والحفاظ على 
تموقعـــه داخل أفريقيا ومن داخل مؤسســـات 

الاتحاد هذه المرة.
النفـــوذ المغربي بالقـــارة الأفريقية يقضّ 
مضاجـــع العديـــد مـــن الـــدول وتســـعى هذه 
الأخيرة إلى إشـــغال المغرب بقضايا داخلية 
وتخويفـــه من حرب في الصحـــراء. وكان هذا 
واضحا في قضيـــة الكركرات على الحدود مع 

الجزائر. 
فتخوفـــات جنـــوب أفريقيا مـــن تحركات 
المغـــرب واســـتراتيجيته القويـــة عبـــر أذرع 
سياســـية وتجاريـــة واقتصاديـــة وأمنية من 

داخـــل القارة الســـمراء، تحكمـــه نزعة هيمنة 
بريتوريا على القرار الأفريقي وخشـــيتها من 

فقدانها.
الـــرد جاء في حـــوار أجـــراه الملك محمد 
الســـادس مع وســـائل إعـــلام ملغاشـــية قبل 
ذهابـــه لنيجيريا، أكد فيـــه أن ”المغرب يتوفر 
على مشاريع في عدد من بلدان أفريقيا، ونحن 
نحرص على أن نعطي ونتقاسم دون أيّ تعال 
أو غطرســـة، ولا حسّ اســـتعماري“، مضيفا، 
أن ”الحضـــور المغربي في أفريقيا، وبشـــكل 
خاص الجولة التي أقـــوم بها حاليا، لا تروق 

للبعض“.
لقـــد قـــرر المغـــرب العـــودة إلـــى أفريقيا 
مؤسســـاتيا رغم أن حضوره على أرضها كان 
دائمـــا وأبدا طيلة الـ32 ســـنة الماضية وعلى 

مستويات متعددة.
بالتالـــي لـــم تعـــد تفاجئنـــا مواقـــف ولا 
سلوكيات رئيســـة مفوضية الاتحاد الأفريقي، 
دلاميني زوما، المنحـــازة لأطروحة الانفصال 
وتطالـــب علانية ودون أدنى تحفظ بتمكين ما 

تسميه ”شـــعب الصحراء الغربية“ من ”تقرير 
مصيره“. وعندها يمرّ الحل لمشكل الصحراء 
المفتعل عبر ”الاستفتاء، هو وعد قطعناه على 
أنفسنا، ولا بد من تحقيقه“، جاء ذلك في كلمة 
لها، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية 
الـ26 التـــي انعقدت في يناير 2016  بالعاصمة 

الأثيوبية، أديس أبابا.
وها هـــي دلاميني زوما تهيئ الأجواء لكي 
لا يكـــون المغـــرب ضمن الحاضريـــن في قمة 
الاتحاد الأفريقي في يناير المقبل، والغاية هو 
قطع الطريق على كل فرصة للمملكة للتضييق 
على البوليســـاريو من داخـــل الاتحاد. ونحن 
نعـــرف أن زوما مجرد قفاز لسياســـات جنوب 
أفريقيـــا المناوئة لتواجد المغرب في شـــرق 

أفريقيا.
وأخيـــرا نؤكـــد علـــى أن الواقـــع الجديد 
الذي تخشـــى منه الدول المناوئة للمغرب هو 
الرؤيـــة الواضحة والمدروســـة للمغرب تجاه 
شركائه الأفارقة، المتمثلة في النمو والتنمية 

والديمقراطية والحكامة الجيدة.

ماذا يريد المغرب من إفريقيا

شراكات استراتيجية تقطع مع كل محاولات الإقصاء

دلاميني زوما تهيئ الأجواء 

لكي لا يكون المغرب ضمن 

الحاضرين في قمة الاتحاد 

الأفريقي في يناير المقبل، 

والغاية هو قطع الطريق على 

كل فرصة للمملكة للتضييق 

على البوليساريو من داخل 

الاتحاد

بالرغم من حالة الوهن التي يمر 

بها النظام العربي، فإن الحاجة 

لاستعادة هيبة ومكانة الدولة، 

وإعادة التماسك للجيوش، 

تمثل حلا إنقاذيا له، وبقدر 

استجابته للتحديات سوف 

ينجح في استعادة حضوره، 

ومن شأن تصديه المنجز 

للتنظيمات الإرهابية أن يغطي 

على عناصر ضعفه، وأن يراكم 

قوته شيئا فشيئا

هشام النجار
كاتب من مصر

عودة النظام العربي.. الحل لتصويب الحرب على الإرهاب

محممحمد بن امحمد العلوي
كاتب من المغرب

الميليشيات تلعب دور الجيوش
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وحيدة بين الرجال في مجلس الأمة الكويتي الجديد

صفاء الهاشم

النائبة التي تعصف بالمياه الراكدة

} باريــس - هـــي المرأة الأولـــى التي اقتحمت 
أبواب السياســـة وفتحت نوافذ نون النســـوة 
على اتســـاعها في مجتمـــع عربي كان ولم يزل 
في غالبيته ينظر إلـــى المرأة على أنها مواطن 

من الدرجة الثانية.
صفاء الهاشـــم الكويتية التي رفعت شعار 
النســـاء عالياً، والتي واجهت مجتمعاً ذكورياً 
بكل خصوصيته معلنةً نفسها ممثلةً عن بنات 
جنسها في أن تكون الصوت النسوي في عالم 

السياسة الواسع.
 الصوت الذي يقول ”نحـــن هنا؛ أخواتكم 
وبناتكـــم وأمهاتكم وشـــريكاتكم فـــي الحياة 
وبنات عشـــيرتكم، حقنا أن نســـاهم في رســـم 
مستقبل بلدنا مثلكم ومعكم وأيدينا بأيديكم“.

كثيراً ما اعتبرت الهاشم الصوت النسائي 
الفريـــد فـــي مجتمع لا صوت فيه للنســـاء. لمع 
نجمها كشخصية نســـائية سياسية مع بداية 
محاولاتها لدخـــول مجلس الأمة عبر صناديق 

الاقتراع.
تميـــزت حياتهـــا السياســـية كنائبـــة في 
مجلـــس الأمـــة الكويتي بالكثير مـــن الأحداث 
والمنعطفـــات كان أولهـــا عندما تمكنت من حل 
مجلس الأمة المنتخب عام 2009 وبعد أن رفعت 
دعوى طعن بالمرســـوم الأميـــري أمام المحكمة 
الدســـتورية التـــي قضت بقبـــول الطعن وحل 
مجلـــس الأمة عـــام 2012. لتدخـــل المجلس في 
الانتخابـــات التي شـــهدتها الكويت في شـــهر 

نوفمبر من العام نفسه.

معارك برلمانية

مع دخولها مجلس الأمة خاضت الهاشـــم 
العديـــد مـــن المعارك تحـــت قبتـــه كان أبرزها 
الدعوة التي رفعتهـــا ضد رئيس مجلس الأمة 
آنذاك مـــرزوق الغانم بتهمة الإســـاءة لأعضاء 
المجلـــس علـــى خلفية اتهامه بعـــض الأعضاء 
بتلقي رشـــاوى لتقديم الاستجوابات والأسئلة 

لأعضـــاء الحكومة الكويتية، ليحال على إثرها 
الغانم إلى المحكمة.

فـــي إحـــدى معاركهـــا البرلمانيـــة، وصفت 
الهاشم بعض مواقف وزارة الداخلية المتمثلة 
بالوزيـــر محمد خالـــد الحمد الصبـــاح، على 
أســـئلة برلمانيـــة وجههـــا ووصفتها الهاشـــم 
بالســـمجة، وقالت له ”أينما تقع الســـلطة تقع 
المســـؤولية. أنا أحاسبك على مسؤوليتك التي 
ليســـت مجـــرد مراســـم. لا يعنيني شـــخصك، 
تعنيني وظيفتك كوزير داخلية. إذا لم تكن على 
قدر المنصب، اتركها لشخص أحسن منك“. كما 
حملت الهاشم على الدكتورة رولا دشتي وزير 
الدولة للتخطيط واتهمتهـــا بإهانة الكويتيين 

وطالبتها بالاستقالة.
 أبرز مواجهات الهاشم كانت مع تعرضها 
لأشـــرس هجمة استهدفت وجودها في مجلس 
الأمـــة، عندما صـــوّت مجلس الأمة عـــام 2013 
بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون التشريعية 
والقانونية وطلب النيابة العامة رفع الحصانة 
عن الهاشـــم فـــي القضية التـــي رفعها ضدها 
زميلها فـــي المجلس مبارك فهد علـــي الدويلة 
بتهمة إذاعة ونشـــر أخبـــار غير صحيحة عنه 
وتضمنـــت عبارات ســـبّ وقذف لـــه عن طريق 

الكتابة والنشر بحسابها في تويتر.
فاجأت الهاشم الجميع بتقديم استقالتها. 
وقـــد كان مضمونهـــا رفضاً قاطعـــاً لأن تكون 
”شـــاهد زور“ على حدّ تعبيرها على ممارسات 
تهدر الدســـتور وتفرغه من مضمونه وتعتدي 
علـــى صلاحيات النائـــب. وتتيح ســـرقة المال 
العام باســـم القانـــون، وكان لســـان حال هذه 
الاســـتقالة يقول ”لن أنتهك الدســـتور بســـبب 
كرســـيّ وحصانة برلمانية ووجاهـــة. لن أكون 
من كتلة (إلا الرئيسين). ولن أقبل هذه الرئاسة 
غيـــر الحيادية التـــي أعطتنا نموذجاً ســـيئاً 

للرئاسة“.
كان ذلـــك عندما ســـاءلت رئيـــس المجلس 
وأنزلته من على كرســـي الرئاســـة ليدافع عن 
نفسه بعد أن أنهكته وأكدت تناقضاته وأقواله 
المرتبكة ســـواء داخل اللجنة التشريعية أو في 
قاعة عبدالله الســـالم. قيل حينهـــا إنه بدا في 
حالة يرثى لها، وبعد هذا كله، وبعد أن كشفت 
كل ما حدث للجميع بعثت برسالة أخيرة أكدت 
فيها أنهـــا هي صاحبة الكلمة. وقالت ”تنازلت 
عن حقـــي لأنني أتيـــت لكي أراقـــب الحكومة 

وأشرّع للدولة لا أن أتخاصم مع زميل لي“.

بحار المغامرة

الهاشم التي بلغت الثانية والخمسين عاماً 
مـــن مواليد الكويت في العام 1964 عرفت الفقد 
مبكرا. فقد توفي والدهـــا وهي في الثانية من 
عمرها، أصغر إخوتها السبعة لأسرة متوسطة 
الحال، الأمر الذي قد يكون أثّر في حياتها بأن 
صارت شخصية صارمة تعرف معنى الخسارة 

وتعرف بالضبط ماذا تريد.
تزوجـــت صغيرة وأنجبـــت ثلاثة أبناء، ثم 
قررت الانفصـــال والتوجه للعمل السياســـي، 
بعـــد أن تحصلـــت علـــى الإجـــازة فـــي اللغة 
الإنكليزيـــة وآدابها مـــن جامعـــة الكويت. ثم 
علـــى دبلـــوم عـــال فـــي الإدارة التنفيذية من 
جامعـــة هارفارد، أردفته بدبلـــوم عال للتنمية 

البشرية من جامع 
بنسلفانيا. 

تمتلك الهاشم 
خبرة طويلة 
في مجالات 

متعددة بينها 
المال والأعمال. 
فبعد أن عملت 

أواسط تسعينات 
القرن العشرين 

في وزارة التعليم 
العالي لسنوات قليلة، 

أسست لاحقا شركة 
للاستشارات الإدارية 
والاقتصادية وكانت 

رئيسة مجلس إدارتها، 
وذاع صيتها في مجال 

تحديث وتطوير المؤسسات.
وعملت أيضا مع عدد من الشركات 

الخاصة والقابضة في الكويت، وشغلت 
كذلك منصـــب الأمين  العام لمجلس الأعمال 

الفرنســـي فـــي الكويـــت، وعضـــواً بجمعية 
الصداقة الكويتية البريطانية.

إلـــى جانـــب نجاحاتها العلميـــة والمهنية 
والاقتصاديـــة، وفي خضمّ حلمها السياســـي 

لـــم تنـــس صفـــاء هوايتهـــا الأولـــى التي 
تعلمتهـــا مبكـــرا وهي الغـــوص. تعلمته 
في شـــرم الشـــيخ كهواية تحتاج للكثير 
مـــن الجـــرأة والجســـارة وروح المغامرة 
فأتقنت الغوص ووصلت إلى أعلى درجة 

مـــن درجات شـــهادات التدريـــب، وغاصت 
في الكثير من شـــواطئ العالم إلا بحر بلدها 

الكويت. سُـــئلت في أكثر من لقاء عن الســـبب 
فقالـــت ببســـاطة ”إنـــه مصبّ صـــرف صحي 
موجهـــة الأنظار إلـــى تقصير  وليس بحـــراً“ 

الكويـــت في حماية البيئـــة وعدم اهتمامها 
بالبنية التحتية الجيدة.

الجرأة السياسية

تشـــتهر الهاشـــم بأنها المـــرأة التي حلّت 
مجلـــس الأمة دســـتوريا لأول مرة في تاريخه. 
ففـــي شـــهر  فبراير مـــن العام 2011 خســـرت 
الانتخابات. غيـــر أنها أصرّت على رفع دعوى 
قضائية أمـــام المحكمة الدســـتورية طعنا في 
المرســـوم الأميري بحل المجلـــس المنتخب عام 
2009 والدعـــوة لانتخابـــات جديـــدة. وقبلـــت 
المحكمة الدعوى وقضت بحل المجلس المنتخب 

وإعادة المجلس المنحل.
عرفـــت بجرأتهـــا وانتقاداتها السياســـية 
تحت قبة مجلـــس الأمة، حتى أن لجنة فحص 
المرشـــحين بـــوزارة الداخلية اســـتبعدتها في 
نوفمبر الماضي من الترشح لانتخابات المجلس 
لعام 2016 بسبب تغريدة لها على موقع  تويتر 
انتقدت فيها أحد زملائها في المجلس، ودفعت 

غرامتها 150 دينارا كويتيا.
غيـــر أن محكمة التمييـــز (النقض) أعادت 
الهاشـــم  إلى الســـباق الانتخابي، قبل يومين 
فقـــط مـــن الانتخابـــات النيابية التـــي جرت 
مؤخراً، وأســـفرت عن تغيير كبير في تشـــكيل 
المجلس بنســـبة بلغـــت 60 بالمئـــة، وأصبحت 

صفاء الهاشـــم المرأة الوحيدة في المجلس بعد 
أن كان المجلس الســـابق  خالياً من أيّ وجوه 

نسائية.
 ترأســـت الهاشـــم لجنة المـــرأة في اتحاد 
البرلمانيـــين العـــرب، ودخلـــت ســـجل أفضل 
الشخصيات النســـائية، وفق تصنيف اللجنة 
البرلمانية لشؤون المرأة بمجلس الأمة الكويتي.
تعلن الهاشـــم بشـــكل عام تأييدها للأمير 
صباح الأحمد الجابر الصباح لكنها لا تتوانى 
فـــي نقد البطانـــة الفاســـدة ومحاربتها. فمنذ 
ظهورها السياســـي الأول ذاع صيت الهاشـــم 
الكويتيـــة في المنطقة العربية عامة وليس فقط 

في دول الخليج العربي.
وحـــين ترشـــحت  لمنصب مراقـــب مجلس 
الأمـــة، فـــازت بأغلبيـــة ســـاحقة، وأصبحـــت 
أول ســـيدة تشـــغل منصـــب مراقـــب مجلس 
الأمة الكويتـــي. ومن خلال عملها السياســـي 
والمجتمعـــي حازت الهاشـــم علـــى العديد من 
الجوائـــز ومنها جائـــزة ”المـــرأة الديناميكية 

لعام 2011 في الشرق الأوسط“، من كلية إدارة 
الأعمال في جامعة جورج واشنطن. وأدرجتها 
مجلة ”أربيان بينزنس� ضمن قائمة أفضل 100 
مســـؤول تنفيذي في المنطقـــة العربية. وبداية 
من عام 2006 ولمدة أربع ســـنوات على التوالي، 
اختيـــرت كأفضـــل ســـيدة أعمال فـــي منطقة 

مجلس التعاون الخليجي.

الجنسية الكويتية لغير المسلمين

كانت الهاشـــم البرلمانية الوحيدة أو حتى 
السياســـية الكويتيـــة الوحيـــدة التـــي تتنبه 
لقضية الجنســـية الكويتية، والتـــي بالقانون 
لا تعطى إلاّ للمســـلمين، ما يحرم الكويتي غير 
المسلم من التمتع بجنســـية بلاده. لذلك قامت 
فـــي العـــام 2014 بتقديم اقتراح لإلغـــاء الفقرة 
الخامســـة من المادة رقم 4 في قانون الجنسية 
في البلاد، وذلك بإلغاء شـــرط الإسلام من بقية 
شـــروط منح الجنســـية الكويتية، حتى تتسق 

مع أحكام الدستور مثلما ترى الهاشم.
وتنـــص الفقـــرة التـــي تطالـــب الهاشـــم 
بإلغائها، على أن يكون طالب الجنسية مسلماً 
منذ ولادته، أو يكون قد اعتنق الدين الإسلامي 
وأشـــهر إســـلامه وفقـــاً للطرق والإجـــراءات 
المتبعة، ومضى على ذلك خمس ســـنوات على 
الأقل قبل منحه الجنســـية الكويتية. هذا الأمر 
اعتبره خصومها دعاية إعلامية لا أكثر ومنهم 
عضو مجلس الأمة الدكتور حسين القويعان 
الذي اعتبـــر اقتراحها دعاية إعلامية وقال 
إنـــه مـــن الأولى بهـــا مناقشـــة موضوع 
معاناة عدد كبير من الكويتيين المسلمين 

من مشكلة البدون.
وتبقى صفاء الهاشـــم مثال المرأة 
العربيـــة المحاربـــة الناجحـــة علـــى 
كافـــة المســـتويات، ومـــا نـــزال 
ننتظر المزيـــد من التجارب 
لتكون  العربية  النســـائية 
بـــاب انفراج في مســـتقبل 

بلداننا وأجيالنا القادمة.

[ الهاشم تعلن باستمرار تأييدها للأمير صباح الأحمد الجابر الصباح لكنها لا تتوانى في نقد البطانة الفاسدة ومحاربتها. ومنذ ظهورها السياسي الأول ذاع صيت تلك المرأة الكويتية في المنطقة العربية عامة وليس فقط في دول الخليج العربي

مزن مرشد

روح المغامرة تستولي على 

شخصية صفاء الهاشم، فهي 

التي درست الآداب والإدارة 

والتنمية لم تتردد في احتراف 

الغوص في البحر، وغاصت في 

الكثير من شواطئ العالم إلا 

بحر بلدها الكويت. معلقة على 

ذلك بالقول {إنه مصب صرف 

صحي وليس بحرا» موجهة 

الأنظار إلى تقصير الكويت في 

حماية البيئة

الهاشم تعرف بأنها المرأة التي 

حلت مجلس الأمة دستوريا 

لأول مرة في تاريخه. ففي شهر  
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الانتخابات. غير أنها أصرت 
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المرسوم الأميري بحل المجلس 
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ويتية البريطانية.
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الهاشم تعرف ب



وجوه

يميني على أعتاب الإليزيه يحذر من حرب عالمية ثالثة

فرنسوا فيون

هل يكون ترامب بنكهة فرنسية

} باريس - أعلن الرئيس الفرنســــي فرنســــوا 
هولاند عن نيته عدم الترشــــح لفترة رئاســــية 
مقبلة. وبهذا بات الطريق ممهداً أمام أصحاب 
هــــذه الكلمــــات؛ ”علينــــا أن نســــمّي الأمــــور 
بأسمائها الحقيقية. نعم إن منطقتنا تتعرض 
لغزو دموي إســــلامي“. بهــــذه الجملة المثيرة 
للذعــــر لــــدى الكثيريــــن وبالعديد مــــن الجمل 
المشــــابهة  لهــــا، يتقدم السياســــي الفرنســــي 
المحتــــرف فرنســــوا فيــــون بخطــــوات واثقــــة 
نحو قصــــر الإليزيه، بعد أن تمكن من ســــحق 
آلان جوبيه منافســــه الأخير فــــي الانتخابات 
التمهيديــــة لأحزاب اليمين والوســــط، وبفارق 

كبير جداً.
 خلال المناظرة الأولى لم تشر استطلاعات 
الــــرأي إلى فيون على أنه قد يكون تســــونامي 
”اليمين“ الذي سيكتســــح باقي منافســــيه. كان 
يقف علــــى المنصة مبديــــاً ثقة زائــــدة بأناقته 
الواضحــــة، ونبرة صوته الهادئــــة. بدا أن كلّ 
شيء وقتها يرجّح كفّة جوبيه، وزير الخارجية 
الأســــبق وصاحب الخبــــرة الطويلة في مجال 
العمل الحكومي والسياسي، والذي قدم رؤية 
متوازنة للحلول الممكنة، وكان برنامجه الأقرب 
إلــــى الواقعية من برنامج منافســــيه الآخرين، 
تســــاقط الجميع في المناظــــرة الأولى ولم يبق 
إلا ثلاثة الرئيس الســــابق نيكولا ســــاركوزي، 
ووزير خارجيتــــه آلان جوبيه، ورئيس وزرائه 

فرنسوا فيون.

 اعتزل ســــاركوزي الحياة السياسية بعد 
هزيمته أمام المســــؤولين السابقين إبان فترته 
الرئاســــية الأولــــى، وبقيت أمام فيــــون مهمة 
شــــاقة ظاهرياً وهي إقناع جمهور اليمين بأنه 
الأكثر قدرة على قيادة بلادهم من منافسه آلان 
جوبيــــه الذي هاجمه معتبراً إياه  تقليدياً لأنه 
أبدى، خلال المناظرة التي جمعتهما، تحفظات 
شخصية على الإجهاض انطلاقا من معتقداته 
الكاثوليكيــــة وبأنه يحظــــى بتأييد معارضي 
زواج المثليين وحتى قسم من اليمين المتطرف. 
إلا أن ذلــــك كله لــــم يغير في النتيجة  شــــيئاً، 
فقــــد انتصر فيون وبفــــارق أصوات يصل إلى 
30 بالمئة من أصوات ناخبي اليمين والوســــط، 
ولــــوح فرانســــوا فيون لأنصــــاره معلنــــاً أنه 
سيواصل الطريق الذي بدأه ولن ينهيه إلا في 

قصر الإليزيه.

رجل ساركوزي

يقول فيون إنه يرغب بإلغاء خمسمئة ألف 
فرصة عمل وظيفي على مدى خمس ســــنوات، 
وســــيعمل على زيادة ســــاعات وقت العمل في 
الخدمــــات العامة  إلى تســــع وثلاثين ســــاعة 

أســــبوعيا، كما أنــــه يريد زيادة نســــبة القيمة 
المضافة إلى اثنين وعشرين بالمئة. ويعد بالحدّ 
مــــن الإنفاق العام بقيمة مئــــة مليار يورو. أما 
بالنســــبة إلى قطاع الخدمات الصحية العامة، 
فيطمــــح  إلى إصلاح نظــــام الرعاية الصحية، 
وهو يريد تســــقيف زيادة الإنفاق على الرعاية 

الصحية، بـ2 بالمئة سنوياً.
فــــي هذه الأثناء تبرز علــــى الضفة الأخرى 
منافســــة لا تقل شراسة عن فيون، وهي تفوقه 
تطرفاً في مواقفها وتصريحاتها التي توصف 
بالناريــــة، هي زعيمة الجبهــــة الوطنية مارين 
لوبان، والتي تبــــدو واثقة من فوزها وخاصة 
بعد أن تمكــــن نظيرها الأميركي دونالد ترامب 
من الفوز برئاســــة الولايات المتحدة الأميركية، 
وهي تعتبر فوزه بدايــــة لعالم جديد، وتتمنى 
أن يقلــــب الشــــعب في فرنســــا الطاولــــة التي 
تلتف حولها النخب لتقتسم ما يجب أن يكون 

للشعب الفرنسي.
 وبينمــــا تتميز لوبــــان بالهمجية، إن صح 
القــــول، فهــــي لا تراعــــي الأصول السياســــية 
فــــي خطابها، ولا تمتنع عــــن الرقص ثملة في 
الحفلات العامة، فهي من الشــــعب وليست من 
النخبة، فإن خصمها المستقبلي فرنسوا فيون 
بعيد كل البعد عن الظهور بمثل هذه الصورة، 
وهــــو نقيضهــــا تماماً فهــــو لم يكن فــــي يوم 
الأيام بعيــــداً عن النخبة السياســــية، فوالداه 
كانــــا عضويــــن بارزين في الحــــزب الديغولي 
”اتحــــاد الديمقراطيين من أجــــل الجمهورية“ 
الذي يعتبر اللبنة الأساســــية لحزب ”الاتحاد 
من أجل حركة شــــعبية“ (الجمهوريون حاليا) 
وقد بدأ فيون مســــيرته السياسية حين كان لم 
يزل شــــاباً كملحق برلمانــــي للنائب عن منطقة 
”سارت“ جويل لو تول، صديق والديه. وعندما 
أصبــــح لو تول وزيراً للنقل ثــــم الدفاع، وظف 

معه فيون كمكلف مهمات.
وفي العــــام 1981 انتخب فيون، والذي كان 
وقتها في الســــابعة والعشرين من عمره، نائباً 
في الجمعية الوطنية الفرنســــية ليكون أصغر 
نائب يدخــــل البرلمان. وبعد عامين فقط فاز في 
الانتخابات المحلية ببلدة ســــابلي سور سارت 

وأصبح رئيساً للبلدية.
بعد عشــــر ســــنوات دخل فيــــون الحكومة 
الفرنســــية للمــــرة الأولــــى، حــــين عــــينّ وزيراً 
للتعليم العالي في حكومة إدوار بلادور. وعين 
لاحقاً وزيراً للتكنولوجيا والبريد والمواصلات 
فــــي الحكومــــة التــــي كان يرأســــها منافســــه 
الخاســــر آلان جوبيه إبان رئاسة جاك شيراك. 
ثم عين في منصب وزير الشــــؤون الاجتماعية 
حيــــث اقترح إصلاح التقاعد ليشــــمل الأنظمة 
الخاصــــة التــــي يفيــــد منهــــا 6.1 ملايــــين من 
الموظفين العامين القدامى، وقد وصف اليسار 

ذلك المقترح بالمستفز.

صديق بوتين

صعد فيون ليعين وزيــــراً للتربية الوطنية 
في حكومة جان بيار رفران. حينها طرح رؤيته 
لإصــــلاح النظام الدراســــي وفي العاشــــر من 
فبراير عام 2005 تظاهر أكثر من 100 ألف طالب 
ثانوية فرنســــي ضد مشروع القرار الذي تقدم 
به فيون، وأغلقت العديد من المدارس أبوابها، 
وقد اضطر فيون لإجراء العديد من التعديلات 
على المشروع نزولاً عند رغبة الشارع الطلابي 

الغاضب.
في العام نفســــه تعرض اليمين لخســــارة 
قاســــية في الانتخابات البرلمانية أمام اليسار 
وحــــل دومينيــــك دو فيلبــــان رئيســــاً للوزراء 
بدلاً مــــن رافران، وغــــادر فيــــون الحكومة من 
بابهــــا الواســــع ليتفرغ للعمــــل الحزبي ودعم 
المرشــــح اليميني ســــاركوزي فــــي الانتخابات 

الأخير  وصــــول  ومــــع  الرئاســــية، 
إلــــى قصر الإليزيه عــــام 2007 تبوّأ 
فيــــون منصــــب رئيــــس الــــوزراء، 
وتوصــــف فترة رئاســــته للحكومة 
والتي اســــتمرت طيلة فترة رئاسة 

ســــاركوزي بأنهــــا أشــــبه بمنصــــب 
”مدير مكتب مطلق الصلاحيات“. فقد 
كان مســــتعداً تمامــــاً لتنفيذ ما يطلبه 
ساركوزي دون مناقشة. على الرغم من 
أن ما يميز شخصيته، تفضيله للحوار 

ومناقشة الأفكار.
ما تزال الأفكار المتعلقة بالسياسة 

الداخلية هي نفســــها التي 
منذ  فيــــون  يحملهــــا  كان 
ســــنوات. فهــــو يوصــــف 

بأنه أقرب إلــــى الليبراليين 
من الناحية الاقتصادية، لكنه 

محافظ من الناحيــــة الاجتماعية. 
وأمــــا مــــا أعلنه من خــــلال برنامجه 

الانتخابي وتصريحاتــــه المتلاحقة عن 
سياســــته الخارجية فهي تضعه بشكل أو 

بآخر فــــي إطار القطيعة مع القيم الفرنســــية، 
كمــــا يقول منتقــــدوه اليســــاريون، فهو يبدي 
ميلاً للتقارب مع روســــيا بوتــــين التي أعلنت 
أوروبا القطيعة معها، وذهب بعض رســــامي 
الكاريكاتير لتصويره وكأنه دمية سيلعب بها 
بوتين في حال تمكّن من الوصول إلى الرئاسة 
الفرنســــية. إلا أن تلــــك الآراء لا تبــــدو مزعجة 
بالنســــبة إليه، ويقــــول رداً على ذلــــك ”رأيت 
بعضهم يرســــم صورة كاريكاتورية عنّي،على 
أننــــي مقــــرّب مــــن الرئيــــس الروســــي، وهذا 
أمر ســــخيف، فحين انحازت فرنســــا المقاومة 
إلى ســــتالين ضد النازية، هل قلنــــا وقتها إن 

الجنرال ديغول أصبح شيوعياً“.

دفاعا عن العبودية

قوانين الهجرة هي الورقة 
التي يلــــوّح بها اليمين واليمــــين المتطرف في 
أوروبا، وهي التي منحت العديد من الأصوات 
للشعبويين في كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا 
والنمســــا. لكن فيون يحمل مشروعاً متكاملاً. 
فهــــو يطــــرح فــــي برنامجــــه حــــول الهجــــرة 
تعديلاً دســــتورياً، وذلك بربط استقبال ودمج 
المهاجرين بالطاقة الاســــتيعابية لفرنســــا من 
خلال تحديد عدد المهاجرين الذين يســــمح لهم 
بدخول البلاد والاســــتقرار فيها سنويا، وفقا 

لتصويت البرلمان.
 ولأن القانــــون الفرنســــي يمنــــع  القيــــام 
بإحصــــاءات مبنيــــة على الأصــــل أو اللون أو 
غيرها مــــن الخصائص التي يمكــــن أن تكون 
تمييزيــــة، فإن  فيــــون ســــيعمل للتخفيف من 
هــــذه القيــــود الدســــتورية حتى يســــهل على 
حكومتــــه تطبيــــق سياســــته، بهــــدف تحقيق 
نــــوع من التوازن العــــددي بين الدول المصدرة 

للمهاجرين، كما يقول.
إصلاحاته ستشــــمل أيضــــاً  قانون ”جمع 
الشــــمل العائلــــي“ بحيث يخضع المرشــــحون 
للهجرة إلى فرنســــا لامتحانات مســــبقة حول 
معارفهم بشــــأن الثقافة والقوانين الفرنسية. 
كما ســــيعمل في اتجــــاه تقليص مدة البث في 
ملفــــات طلبات اللجــــوء من عامين إلى ســــتة 
أشهر، بحيث يتم ترحيل الأشخاص الذين يتم 
رفــــض طلباتهم وذلك في إطار تخفيف الأعباء 

المادية عن كاهل الحكومة الفرنسية.
حشــــد  وفــــي  الماضــــي  ســــبتمبر  أوائــــل 
جماهيــــري قــــال فيون ”إن فرنســــا غير مذنبة 
عندما حاولت تقاسم وترويج ثقافتها وقيمها 
لدى الشــــعوب الأفريقية والآســــيوية وشعوب 
أميركا الشــــمالية. فرنســــا ليســــت هــــي التي 

اخترعت نظــــام العبودية والاســــتعباد“. وقد 
أثارت تصريحاته تلك غضباً واستياء شديدين 
في أوســــاط الجمعيــــات المدافعة عــــن حقوق 
الإنســــان عامة، وعن حقوق السود في فرنسا 
بوجه الخصــــوص. وطالبت تلــــك الجمعيات 
وقتهــــا حــــزب الجمهوريين الــــذي ينتمي إليه 
فيون بفصله نهائياً من الحزب، لأن كلامه ذاك 
يعكس تراجعاً أخلاقياً، وتزييفاً للتاريخ. ولم 
يعد فيــــون لإطلاق مثل تلك التصريحات، لكنه 

لم يتراجع أو يعتذر عنها أيضاً.

فيون والإسلام

فــــي أعقــــاب هجوم نيــــس الدامــــي في 14 
يوليــــو 2016 أصــــدر فيــــون كتــــاب ”هزيمــــة 
الشــــمولية الإسلامية“ والذي أكد فيه أنه حان 
الوقت كي ”نسمي الأمور بأسمائها الحقيقية، 
نعم إن منطقتنا تتعرض لغزو دموي إسلامي“ 
واعتبــــر في كتابــــه أن ”الاجتياح الإســــلامي 
الدامــــي لحياتنا ينــــذر بحرب عالميــــة ثالثة“. 
ولمواجهة هذا التهديد، يعتزم فور وصوله إلى 
ســــدة الرئاســــة ”إعادة النظر جذريا في مبدأ 
ســــيادة الدولة“ من خلال عــــدد من الإجراءات 
بينهــــا بناء ”جهاز اســــتخباراتي فعال“ ورفع 
قدرة استيعاب السجون الفرنسية إلى 80 ألف 
مكان منها ”5 آلاف في مؤسسات ذات حراسة 

مشددة“.
يطالــــب فيــــون بالترحيــــل الفــــوري دون 
إمكانية العودة للأجانب الذين يمثلون تهديدا 
لأمن البلاد، ويقترح ”إســــقاط الجنسية ومنع 
الفرنســــيين الذين ذهبوا للقتــــال في صفوف 
الإرهابيين من العودة إلى تراب الجمهورية“. 

ويعتبــــر أن الشــــمولية 
كبيرا  جزءا  تهدد  الإسلامية 
شــــبيهة  وهي  العالــــم  مــــن 
بالنازيــــة حيث أن لها نفس 
فــــرض  ”إرادة  الأهــــداف 
تنظيــــم للمجتمــــع بالقــــوة، 
تنظيم أفقي يراقب الضمائر، 
ونفــــس نزعة الإبــــادة بما أنها 
تريــــد إبادة مســــيحيي الشــــرق 

وطرد اليهود منه“.
ولذلــــك فإنــــه يعتــــزم إنشــــاء 
”هيئة توافق بين الدولة والإســــلام 
فــــي فرنســــا“ تكــــون مختلفــــة عــــن 
”المجلــــس الفرنســــي للديانــــة 
الإســــلامية“. كما يرغب في 
حظــــر كل تمويــــل خارجي 
لممارســــة هــــذه الديانــــة وفى 
نفس الوقت عدم اســــتعمال المال 
العمومي، فهو يعتبر أن ”المســــلمين 
كثيــــرون كفايــــة فــــي فرنســــا لتمويل 

عبادتهم“.
تتقاطع مواقف فيون وأفكاره مع مواقف 
الرئيــــس الأميركــــي المنتخب ترامــــب، والذي 
يرى في الإسلام عدوّاً مباشــــراً لبلاده، ولذلك 
فإنــــه لن يمانــــع علــــى الإطلاق فــــي التحالف 
مــــع النظام الســــوري لمحاربــــة تنظيم داعش 
الإرهابي، وكلاهما يرى أن روسيا على حق في 
تدخلها في ســــوريا، بل ويؤيدان هذا التدخل، 
وقــــد لا يتأخــــران عن الالتحاق به، كما تشــــير 

تصريحاتهما حتى الآن على الأقل.

اليسار الفرنسي التائه

مــــا بــــين هــــذا الصعــــود الــــذي يوصــــف 
بالمفاجئ لفيون مرشح اليمين وصاحب الأفكار 
المتطرفة، والذي ســــيجد نفسه في مواجهة مع 
مرشــــحة اليمين المتطرف ماريــــن لوبان، يبدو 
اليسار الفرنســــي تائهاً، ولم يستقر بعد على 
خطته التي سيدخل بها الانتخابات الرئاسية 
المرتقبــــة فــــي أبريــــل المقبــــل، إذ توصف فترة 
رئاســــة اليسار بقيادة الرئيس الحالي هولاند 
بأنهــــا واحدة من أكثر الرئاســــيات فشــــلاً في 
التاريخ الفرنسي، ولا يرى الكثير من المراقبين 
والمحللين أيّ أمل لليســــار في مواصلة الحكم. 
البطالــــة،  ومعــــدلات  الاقتصاديــــة  فالأعبــــاء 
وتزاحــــم الملفــــات الخارجيــــة، بالإضافــــة إلى 
الأعمــــال الإرهابية التي ضربت فرنســــا خلال 
العامــــين الماضيين، كل تلك الأوراق أســــقطت 
اليســــار من اللعبــــة السياســــية المرتقبة، ولن 
يبقى أمام الفرنســــيين ســــوى الاختيار ما بين 

السيء والأسوأ.
وهذا مــــا يراه عــــدد من المواطنــــين الذين 
التقتهــــم ”العــــرب“ فاعتبر برنــــارد (65 عاماً) 
وهو موظف متقاعد وكان ســــبق له أن انتخب 
اليســــار في الانتخابات الرئاسية الماضية أنه 
ســــيكون مضطراً إما لمقاطعــــة الانتخابات أو 
الرهان على حصان خاســــر حسب تعبيره، فلا 
يبدو أن اليسار يمتلك حظوظاً للمنافسة. فيما 
ترى جولييت (25 عاماً) طالبة دراســــات عليا، 
أنه إذا كان عليها أن تنتخب فإنها تفضل فيون 
بطبيعة الحال، فهو على الأقل يمتلك مشروعاً 
لدعــــم الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وهذا ما 
نحتاجه في بلادنا أكثر من أيّ شــــيء آخر، أما 
لوبــــان فهي تتحدث فقط. ويتفق معها جيرارد 
الذي أنهى دراســــته الجامعية منذ أشهر. أما 
كاترين المدرّســــة المتقاعدة فتقــــول ”نحن أمام 
كارثة، مــــن المؤلم أن فرنســــا وصلت إلى هذه 
الحال، لم أكن أتخيل أن أسمع سياسيي بلادي 
يتحدثــــون بهــــذه العنصرية. كلهــــم يتحدثون 

باسم فرنسا، ولكن هذه ليست فرنسا“.

[ فرنسوا فيون بعيد كل البعد عن الظهور بالصورة الشعبوية التي ظهر بها ترامب ولوبان، فهو نقيض تلك الصورة تماماً. ولم يكن في يوم الأيام بعيداً عن النخبة السياسية، فوالداه كانا عضوين بارزين في الحزب الديغولي ”اتحاد الديمقراطيين من 
أجل الجمهورية“ الذي يعتبر اللبنة الأساسية لحزب ”الاتحاد من أجل حركة شعبية“ أي الجمهوريين حالياً.
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} أبوظبي - كرّم الشـــيخ محمد بن راشـــد آل 
مكتـــوم، نائب رئيـــس دولة الإمـــارات رئيس 
مجلـــس الوزراء حاكـــم دبي، الشـــاعر حبيب 
الصايغ، لكونـــه أول إماراتي يشـــغل منصب 
الأمين العـــام للاتحاد العام للأدبـــاء والكتاب 
العـــرب. وهنـــأ أحمد العســـم، نائـــب رئيس 
مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، في 
بيان قبل أيام، الصايغ، على تكريمه. وقال ”إن 
الصايغ صاحب تجربة شعرية كبيرة تجاوزت 
في حضورها الســـاحة الإماراتية والخليجية 
إلى الســـاحة العربية، كمـــا أنه واحد من كبار 
الإعلاميين العرب، وقد اســـتطاع منذ انتخابه 
رئيسًـــا لمجلـــس إدارة اتحـــاد كتـــاب وأدباء 
الإمـــارات أول مـــرة عـــام 2009 أن يجعـــل من 
الاتحاد مؤسســـة قوية لها صوتها المســـموع 
داخل منظومـــة الاتحاد العام للأدباء والكتاب 
العرب، مـــا أهّله في ما بعـــد لأن يتولّى مهمة 
الأمـــين العام للاتحـــاد العام في ســـنة 2015، 
لينقل بذلك اتحاد كتـــاب وأدباء الإمارات إلى 
موقع قيادة العمل الثقافي العربي، بما يتلاءم 
مع موقع دولة الإمـــارات العربية المتحدة ككل 
من حيث ريادتها وتصدرها لمشـــاريع التنمية 

في المنطقة“.
وتتداخـــل لدى حبيـــب الصايغ، الشـــاعر 
والإعلامي الإماراتي المتميز، الأزمنة والمعارف 
ومستويات العرفان، مما يجعله ظاهرة فريدة 
علـــى المســـتوى الإبداعي، فهو الشـــاعر الذي 
يوظف الإعـــلام لخدمة الوجـــدان، والإعلامي 
الـــذي يجعـــل اللغة طيّعـــة ومرهفـــة ومعبّرة 
وخادمـــة برونقهـــا الجمالـــي لـــكل صنـــوف 
الإعلام، بما في ذلك السلبي منها، وتتمّ عملية 
الفصل بين الحالتين، أو الاندماج الكلي فيهما 
بوعـــي تام، ويمكن القول إن الشـــعر والإعلام 
لدى الصايـــغ مثل الماء والهـــواء، دون تمييز 
أيهما هذا، وأيهما ذاك. إنه مبدع طوّع الشّعر 

فعشقتْهُ الصحافة. 

الحكـــم الســـابق لا يطلـــق هكـــذا من باب 
الوصف، وإنمّا يُذكر بهدف التأســـيس لما هو 
آت، بـــل إنه يمُهّـــد للحديث اللاحـــق عن ذلك 
”التمرد الجميل“ لـــدى الصايغ. فما كان للنقّاد 
أن يعترفـــوا لـــه في وقت مبكـــر -وهو لا يزال 
طفلا- بإبداعه، ثم تميزه في مرحلة الشـــباب، 
ثـــم اعتبـــاره واحداً مـــن رواد حركة الشـــعر 
الجديد فـــي الإمارات ومنطقة الخليج، وأيضا 
مـــا كان للدارســـين أن يتناولـــوا شـــعره عبر 
المئات من الدراسات، وما كان لشعره أن يأخذ  
بعده العالمـــي من خلال ترجمـــة قصائده إلى 
الإنكليزية والفرنســـية والألمانيـــة والإيطالية 
والإسبانية والصينية، ما كان ليحدث كل هذا 
لولا أنه سحب إلى عوالمه عقولاً وأفئدةً، وقلوباً 

حركتها من الأعماق نصوصه الشعرية.
أفـــاد الصايغ من دراســـته للفلســـفة ومن 
ثـــم علـــم اللغـــة المقارن، فـــي طـــرح جملة من 
القضايـــا والأفكار ذات الإشـــكاليات المعرفية، 
والتي تحمل أبعادا وجودية وكونية، منها ما 
يتعلق، أحيانا، بعالم الغيب تطلعا وتســـاؤلا 
وتأويلا وإفضـــاء للنفس من عبء المســـاءلة، 
وترويحـــا عنهـــا لتنطلـــق في عوالم شـــتى، 
تتّخـــد من الواقع حينا ومن الخيال حينا آخر 
مطايا للســـفر البعيد، قد تخيـــل للبعض أنها 
نوع مـــن الشـــطحات، أو أنها غواية الشـــعر 
والشعراء لقليل أو كثير من خلق الله، أو أنها 
تـــرف لغوي، تنظيري، لمـــن أراد أن يعترف به 
في جمهور الشـــعراء، وما أكثرهـــم اليوم في 

أوطاننا العربية.
غير أن المتأمل لنصوص الصايغ الشعرية 
يجدهـــا تقدم إجابات لأســـئلة تراودنا جميعا 
آنـــاء الليل وأطراف النهار. حتـــى لو كان من 
غيـــر المتذوقين للشـــعر الحر، مثلي، ويأســـره 
الشعر الكلاسيكي، ولا يزال واقفاً عند الأطلال 
مخاطبا سلمى في جبال حائل مثلا، متناسيا 
ما في عصـــره من تطور، الذي هـــو اليوم في 

مرحلة مابعد الحداثة.

في مواجهة إشكاليات المعرفة

الإعلام والشعر يتنافسان عن حب الصايغ 
والـــولاء لـــه، ويحاول هـــو أن يكـــون منصفا 
بينهما، لكن الواضح حسب مطالعاته، وأيضا 
بنـــاء على اعترافـــه هو لـ“العـــرب“، أنه ”مقلّ 
في الكتابة الشـــعرية، ذلك لأنه بالنســـبة إليه 
ليـــس مهنة أو حالة يوميـــة على غرار الكتابة 
الصحافيـــة أو العاديـــة، وإنما هـــو حالة من 
التجلّـــي والرقـــيّ والتطلـــع نحـــو الأعلى من 

بواعث العقل والنفس والوجدان“.
لكـــن بغض النظر عن أيهما صاحب الحيز 
الأوســـع، والحظ الأوفر في حياته، الشـــعر أم 
الإعـــلام، فإنهما يتقاربـــان زمانيـــا، وينتظر 
أحدهما الآخر في نهاية الســـباق، حتى يخيل 
لمتابـــع تجربة حبيب الصايـــغ أن الفصل بين 
الإبداع الشـــعري وبين العمل الإعلامي، كتابة 
ومسؤولية، أمر غير وارد البته، لأنهما يَنْبَعَان 
مـــن ذات واحدة، واعيـــة ومنفعلة ومتجاوبة، 
وتتعمد أحيانا تقديم هذا على ذاك، وهو يرَى، 
من قريب أو بعيد، أنموذجـــاً للتمرد الجميل. 
ولا بـــد من العودة إلى محطـــات لافتة كان لها 

القـــدر الكبير من الأهمية في حيـــاة الصايغ، 
لملاحظـــة التقارب بـــين الإبداع والمســـؤولية 
عنـــده. فقد عُـــينِّ مديراً للإعـــلام الداخلي في 
وزارة الإعـــلام والثقافـــة عـــام 1977، وعمـــره 
لـــم يتجاوز 22 ســـنة، وبعدها بســـنة واحدة 
(1978)، أصبح  نائـــب رئيس تحرير صحيفة 
الاتحاد، وفي 1980 أصـــدر ديوانه الأول ”هنا 
بـــار بني عبس الدعوة عامة“، وديوانه الثاني 
”التصريـــح الأخير للناطق باســـم نفســـه“ ثم 

ديـــوان ”قصائـــد إلى بيـــروت“، وديوان 
”ميـــارى“، ليتزامـــن ذلـــك مع تأسيســـه 
الثقافية  ورئاسته لتحرير مجلة ”أوراق“ 
الشـــاملة في لندن، هذه المجلة التي عمّرت 
من 1982 إلى 1995، وكان لها تأثير واسع 
وعميـــق علـــى الحركـــة الثقافيـــة محلياً 
وعربياً، ليتواصل بعد ذلك نشاطه داخل 
الإمارات ويعتلـــي مناصب قيادية هامة، 
ومع كثرتها وتنوعها، إلا أن الصايغ ظل 

معها، وفيّا إلى الشعر والصحافة معاَ.
في كل دواوينه الشعرية، التي صدرت 
في العام 2012 ضمـــن مجموعته الكاملة 
في جزأين، نجده يكرس في معظم تجاربه 
لمفهـــوم النص الشـــعري، وهـــو كما جاء 
دى ولدي“  ي الرَّ في مقدمة ديوانه ”أُســـمِّ
فـــإن معظم كتبه تخضع لرؤيـــة إبداعية، 
تتجاوز مفهوم التجميع المنفصل لمجموعة 
من القصائد المكتوبة في مناسبات متعددة، 
وفي أحوال وموضوعات مختلفة، ليصبح 
النص الشـــعري الذي يضمـــه كتابه أكثر 
قرباً إلى التصميـــم الجمالي المعروف في 

ر له   الرواية أو الدراما المسرحية، وهو ما نَظَّ
الصايغ في الكثير من كتاباته وحواراته باسم 

السرد الشعري.

مكابدة الردى

الواقع  أنه على أهمية كل شـــعر الصايغ، 
يبقى في  دى ولـــدي“  ي الرَّ فإن ديوانه ”أُســـمِّ
نظـــري أهمهـــا على الإطـــلاق، لا لكونه عبارة 
عن قصيـــدة واحدة طويلة، ولا للغته الجميلة 
الراقيـــة، وإنمـــا لأن الصايغ يعيدنـــا فيه إلى 
قراءة المدارس الفلسفية الكبرى لقضية الموت، 

وبناء عليه أرى أن عبقرية الصايغ تتجلَّى في 
ديوانـــه هذا أكثر من دواوينـــه الأخرى لجهة 
الطرح لمســـألة الموت، ومناقشـــتها باعتبارها 
كائنـــا قابـــلا للحـــوار وللرفض، وبنـــاء عليه 
سيشـــكل هذا الديـــوان في المســـتقبل مرجعاً 
للدراســـات المتعلّقة بالشـــعر الفلسفي،  هاماً 

وستتم محاكاته، والاحتكام إليه أيضا.
ويبدو الصايـــغ متفاعلا مع الأحداث التي 
تعيشـــها الإمـــارات والخليـــج، ومعظم الدول 
العربية، ويحمل الهـــمّ الثقافي. يملك كاريزما 
خاصة، وهو صاحب جرأة في اتّخاذ أيّ قرار 
يتعلـــق بالثقافة. يدافع بشراســـة عن الأفكار 

التي يؤمن بها.
ولأنّه متجـــاوز لجيلـــه، وأحيانا لعصره، 
ة، منهـــا عدم فهم  فهـــو يواجه صعوبـــات جمَّ
كثيرين ممّن حوله للقضايا التي يطرحها على 
المســـتوى الثقافي، وإن كان يتمتع بمصداقية 
تجلّت في انتخابه رئيســـا لمجلس إدارة أدباء 
وكتاب الإمارات قبل ســـبع ســـنين وحتى هذه 
اللحظة، ثم انتخابه أمينا عاما للاتحاد العام 

للأدباء والكتاب العرب كما ذكرنا.
وتكشف الجوائز التي حصل عليها الصايغ 
عن اعتراف بـــدوره البارز في الصحافة، وهو 
المتواجـــد فيها منذ 38 ســـنة، مـــن ذلك جائزة 
”تـــريم عمران“ لفئـــة رواد الصحافـــة، وأيضا 
الجوائـــز التي حصل عليها في مجال الثقافة، 
كجائـــزة الدولة التقديرية، وكانت المرة الأولى 
التي تمنح فيها لشـــاعر. واختياره شخصية 
العام الثقافية لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، 
وجائزة ســـلطان العويس، وهـــو أول إمارتي 
يحصـــل عليهـــا منذ صدور الجائـــزة  قبل 30 
عامـــا، ووســـام دول مجلـــس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربيـــة للإبداع هذا العـــام، كما تمَّ 
ترشيحه لجائزة نوبل للآداب منذ العام 2012، 

وهو أول خليجي يرشح لهذه الجائزة.
غير أن التقدير الذي يحظى به الصايغ من 
المســـؤولين ومن المثقفين الإماراتيين والعرب، 
ينظـــر إليه من زاوية المكانـــة والدور، ولا يتم 
التعامل معه باعتباره صاحب مشروع ثقافي، 
واجـــب التحقق هـــذا أولا. وثانيـــا رؤيته في 
طـــرح القضايا تُصنَّف ضمن العمل الإعلامي، 
لتأكيد الشـــهرة والنجومية والتواجد، ولهذا 
ينظر إليه بعـــض من المثقفين، خاصة خصوم 
الكار، على أنه ظاهرة إعلامية، تستقي شرعية 

وجودها من دورها في العمل الصحافي. وهذا 
يخالف الواقع إذا نظرنـــا إلى الأمر من خلال 
تجاربـــه المختلفة فـــي العمـــل الثقافي، حيث 
لا تـــزال أعماله شـــاهدة، ومحفوظة في ذاكرة 
الزمن، كمـــا أن هناك من المبدعين والإعلاميين 
من يشهدون على جدّيته وصدقيته، وأنه فتح 
المجال أمام الكثيرين على المستويين الإماراتي 

والعربي.

وجوه

إماراتي تكرمه بلاده كأول مواطن يترأس اتحاد الكتاب العرب

حبيب الصايغ

مبدع طوع الشعر فأسرته الصحافة

[ الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم، نائب رئيس دولة  الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يكرم الشـــاعر حبيب الصايغ، لكونه أول إماراتي 
يشغل منصب الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب. تزامنا مع احتفالات الإمارات بيومها الوطني وبمواطنيها الأوائل.

خالد عمر بن ققه 

المتأمل لنصوص الصايغ 

الشعرية يجدها تقدم إجابات 

لأسئلة تراودنا جميعا آناء الليل 

وأطراف النهار. حتى لو كان 

من غير المتذوقين للشعر الحر، 

ويأسره الشعر الكلاسيكي، ولا 

يزال واقفا عند الأطلال مخاطبا 

سلمى في جبال حائل مثلا، 

متناسيا ما في عصره من تطور، 

الذي هو اليوم في مرحلة مابعد 

الحداثة

حبيب الصايغ شاعر إلى جانب 

كونه إعلاميا وإداريا متعدد 

{العرب»  المهام، يقول عن ذلك لـ

إنه {مقل في الكتابة الشعرية، 

ذلك لأنه بالنسبة إليه ليس 

مهنة أو حالة يومية على غرار 

الكتابة الصحافية أو العادية، 

وإنما هو حالة من التجلي والرقي 

والتطلع نحو الأعلى من بواعث 

العقل والنفس والوجدان»
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في تتجلَّى الصايغ عبقرية أن أرى عليه وهذاوبناء الصحافي. العمل في دورها من وجودها

إلى جانب

متعدد 

{العرب» ك لـ

 الشعرية، 

يه ليس 

على غرار

 العادية، 

جلي والرقي 

من بواعث 

جدان»

من شعر حبيب الصايغ

أسمّي الردى ولدي
واسمّي الحجارة فلذة كبدي

كذلك السلالة تستلني، قلت أفتح الباب
الترانيم عند خلود المجرة

فانطلقت يد روحي إلى سرّ أسرارها،
وراحت تزيّنه بالمسرّة

****

في نواحي الأبد
وبالموت…

حتى إلى الخلد تلحقني يا ابتدائي؟
أردت أقول:

وحتّى إلى الخلد تلحقني يا ولد؟
أجيئك والعمر ينهي مكيدته حيث يبدي
وحيث المنايا معلقة في حوانيت وجدي

.. وحبيبي يغني معي
وحين يجوع أناوله أضلعي

.. أحاول أن أعلن الحرب وحدي
فلا فرق، سوف أدوس على القلب،

..ومستقبلي يا صديقي
في حريقة صدري

والسراج المعلق في سقف قبري
.. أمي وأجـــدادي النائمـــين على حافة 

البحر
وفي موضع آخر يهزنا المعنى:

ويكفيك ما فيك
فانهض لعلك تقوى على الموت

* من ديوان ”أسمّي الردى ولدي“
الصادر في 2012
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} لندن - من بين كل المحترفات الفنية العربية 
يتميـــز المحترف الفني المصـــري بخصوصية 
ارتباطـــه بالشـــخصية وبالبيئـــة والتقاليـــد 
والطقوس والعادات الشـــعبية المحلية. وهي 
خصوصية تعود إلى بدايات الرسم بمفهومه 
الأوروبـــي فـــي مصر. ومـــن المؤكـــد أن فنانا 
بحجـــم محمد ناجـــي كان واحدا من أهم رواد 
تلك النزعة التي لا تزال تشـــد الرسم المصري 

الحديث إلى مصريته.

يرسم ليروي 

مســـكونا بالجغرافيا والتاريخ معا صنع 
محمد ناجي مغامرته الفنية من مواد جاهزة، 
غير أنهـــا لا تصلح للاســـتعمال الفني إلا إذا 
مرت بخيال يســـمو بهـــا إلـــى هواءالحكاية. 
حينهـــا تبدأ الأشـــياء تثرثر بطريقة شـــفافة، 
تكشف عن تماهيها مع حواس الفنان وخبرته 

والمعاني التي يرغب في استخراجها.
كانت رحلتـــه الإثيوبية ذهابـــا إلى منابع 
النيل محاولة لاكتشـــاف قـــوة الجغرافيا. في 
المقابل فإن اســـتلهامه للرســـم الحائطي لدى 
قدماء المصريـــين كان محاولة لاكتشـــاف قوة 

التاريخ.
بـــين قوســـي الجغرافيـــا والتاريـــخ تقع 
رســـوم ناجـــي وهـــي تحيطنـــا علمـــا بطرق 
ووســـائل العيـــش التي اخترعهـــا المصريون 
وكانت سببا في استمرارهم في البقاء، شعبا 
بلاغـــة  فـــي  وحيويـــا  وضاحـــكا  صبـــورا 
صوره التي يستنبطها من لغة حية تتجدد مع 

الزمن.
لقد رســـم ابن الإســـكندرية كل شـــيء في 
حياة المصريين. وبســـبب غزارة نتاجه الفني 
فـــإن ما تركه يعدّ وثائق بصرية، تمكن العودة 
إليها للتعـــرف على طبيعة الحيـــاة في مصر 
وبالأخص الريف عبر العقود الأولى من القرن 

العشرين.

كان ناجي يرســـم ليـــروي. الحكاية كانت 
خيطه الســـحري الذي يخترق عالمه ليصل بين 
لوحاته. ما فعله قبل تعلم الرسم وما فعله بعد 

أن تعلم الرسم أكاديميا.     

صاحب مونيه وتلميذه

ولـــد محمـــد موســـى ناجي بحـــي محرم 
بك بالإســـكندرية عـــام 1888. في ســـن مبكرة 
تعلم الموســـيقى فكان عازفا للكمـــان والعود. 
في الوقت نفســـه بدأ بتعلم الرســـم في مرسم 

الرسام الايطالي بياتولي. 
عام 1906 ســـافر إلى ليون بفرنسا ليدرس 
القانون. حين حصل على شـــهادته الجامعية 
عام 1910 التحق بأكاديمية الفنون بفلورنســـا 
الايطاليـــة ليـــدرس الرســـم هنـــاك لمـــدة أربع 

سنوات. 
مـــا إن عـــاد إلـــى مصـــر حتى ســـافر إلى 
الأقصـــر جنوبا ليؤســـس مرســـمه هناك.عام 
1918 سافر إلى فرنسا ليلتقي خصيصا الفنان 
الانطباعي كلود مونيه (1926-1840) في قريته 
التـــي خلدها بعشـــرات من لوحاتـــه الكبيرة 
عـــن زهور الماء وتعلم منـــه الكثير. بعد مونيه 
وبسببه شغف ناجي برسوم فنسنت فان غوخ 
وصديقه بول غوغـــان اللذين تركا أعظم الأثر 

على أسلوبه الفني.
عُين ناجي في الســـلك الدبلوماسي ملحقا 
بســـفارتي مصـــر بفرنســـا والبرازيـــل بـــدءا 
مـــن عام 1924. عـــام 1927 حصـــل الفنان على 
قلادة الشـــرف الفرنســـية. اســـتقال من عمله 
الدبلوماسي عام 1930 ليتفرغ للفن. في الوقت 
الذي أســـس فيه أتيليه الإسكندرية أقام ناجي 
معرضا شخصيا بلندن عام 1934 وكان بعنوان 
”مصر والحبشة“ ضم لوحاته التي رسمها من 
وحي ســـفره إلى منابع النيل عام 1931. التقى 
هناك إمبراطور الحبشـــة هيلاسيلاسي ورسم 

صورة شخصية له.
بســـبب ريادته ومكانته المتميزة في تاريخ 
الفن المصري الحديث فقد كان ناجي أول مدير 
مصري لمدرســـة الفنون الجميلة (1934) وأول 
مدير لمتحف الفـــن الحديث (1939) وأول مدير 
لأكاديمية الفنون بروما (1947). عام 1950 عاد 
إلـــى مصر من إيطاليا ليبدأ بتأســـيس أتيليه 
القاهرة الـــذي أنتخب أول رئيـــس له (1953). 
ســـافر عام 1955 إلى قبرص فـــي مهمة، يبدو 
عليها طابـــع التكليف الرســـمي، ذلك لأنه قام 
برســـم صورة للأســـقف مكاريـــوس الذي كان 
يقـــود ثورة تحرريـــة ضد المحتـــل الإنكليزي. 
غير أنه عاد بعد شـــهور ليقيم في قرية القرنة 

بالأقصر. 
قضى أيامه الأخيرة متنقلا بين الإسكندرية 
والقاهـــرة ووافته المنية في مرســـمه القاهري 

عـــام 1956. عاش محمد ناجي حياته 
سعيدا، إنسانا ورساما. 

اهتم ناجي بهويـــة المكان، وكان 
ذلـــك الاهتمـــام النافـــذة التـــي أطـــل 

مـــن خلالها علـــى الطقـــوس والعادات 
والتقاليد الشـــعبية فـــي كل مكان يذهب 

إليه. 
قادتـــه علاقـــة الإنســـان بالمحيـــط إلى 

اكتشـــاف العنصـــر الحركي الـــذي يهب تلك 
العلاقـــة طابعها الحيوي الذي يشـــكل مصدر 
إثارة للحـــواس فكان أن قـــاده تأمّله العميق 
فـــي ما تجلبه الحركة من بهجة إلى ممارســـة 
الرسم الســـريع، وبالأخص في مجال الوجوه 
الفنية التي كان يرســـمها بعفوية وجرأة، كما 
لـــو أنه كان قد تعرّف علـــى ملامحها من قبل. 
كان ناجي واحدا من أكبر رسامي الوجوه في 

مصر.

نافذة على المكان 

اتخـــذ ناجي من الفن الشـــعبي واحدا من 
أهم مصـــادره، فكان أحيانا يقتـــرب من الفن 

البدائـــي من جهـــة استرســـاله في 
الخـــروج علـــى القواعد المدرســـية، 

بغية أن يكون صادقا في تعبيره.
وهنـــا بالضبط تكمن أهمية رســـومه 

التـــي صارت فـــي ما بعـــد مرجعية لمدرســـة 
مصرية في الرســـم الحديث. كل شيء في تلك 
الرســـوم يذكر بالرسوم الشـــعبية التي كانت 
شـــائعة في ذلـــك الزمان، غير أن الرســـام قدم 
تجربتـــه بلغة حديثـــة، كان قد اكتســـبها من 
خبرته بالفن الأوروبي. لم يكن رساما واقعيا 
إلا فـــي حـــدود المضامين التـــي كان يطرحها. 

وهي مضامين مصرية خالصة، مستلهمة 
من حياة الفلاحين اليومية.

 لقد أســـس ناجي لعقـــدة الألوان المحلية. 
وهـــي عقدة لا تـــزال حتى هـــذه اللحظة تقف 
بـــين الرســـامين المصريين واســـتعمال ألوان 
مختلفة خشـــية أن يفقـــدوا هويتهم. بالتأكيد 
هناك اســـتثناءات. غير أن تلك الاستثناءات لا 
تلغي القاعدة التي تمّ تكريسها ثقافيا ونفسيا 

واجتماعيا.
 تأثير ناجي في الرســـم المصري الحديث 
يمتـــد منـــذ ثلاثينـــات القرن الماضـــي وحتى 
اليـــوم. كانت خبرته بالنيل وبما يحيط به من 
حياة هي ســـر ذلك الالتزام الجمعي بتجربته. 
الرســـام الذي عبث بقواعـــد اللوحة التقليدية 
كان قد أرسى قواعد لا تزال متبعة حتى اليوم. 
ليس من المبالغة في شيء القول إن محمد 
ناجي رســـم كل شيء رآه، في أسفاره المصرية 
والعالميـــة. كانـــت خزانتـــه البصريـــة تمتلئ 
بالصـــور التي تذكـــره بالأماكن التـــي مر بها 

أو عـــاش فيهـــا. وهو ما شـــجعه إلى أن يملأ 
لوحاتـــه بكل ما رآه. لديه دائما ما يضعه على 
ســـطح اللوحة، وهو ما جعله لا يميل إلى ترك 

جزء من ذلك السطح فارغا. 
كانـــت هذياناتـــه البصريـــة سلســـلة من 
الشخوص والأشياء التي لا تكفّ عن الظهور. 
لم يكن المنظور ولا النسب يهمانه وهو ينفتح 
بنهـــم على خزانته البصرية التي كانت كريمة 
معه. لم ينج من تلك الهذيانات البصرية سوى 
الفضاء حين يتعلق الموضوع برسم الطبيعة. 
كان ناجي يؤلف لوحاته بطريقة تركيبية، 
تســـمح له باســـتعمال ما تســـمح له المساحة 
المتاحة في اســـتعماله من صور تكدّســـت في 
ذاكرته وهو الذي رســـم كل شـــيء. لذلك كانت 
كل لوحة يرســـمها أشـــبه باحتفـــال تعقد فيه 
الألـــوان المختلفة صلحا مع حركة الناس التي 

تعبر عن حياتهم. لقد رسم محمد ناجي بشرا 
ســـعداء، لأنه كان الرســـام الأكثر ســـعادة في 

تاريخ الرسم المصري الحديث. 

وجوه
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إسكندراني صنع بألوانه هوية للفن المصري

محمد ناجي

الرسام الأكثر سعادة

فاروق يوسف

المنظور والنسب لم يكونا 

يهمانه وهو ينفتح بنهم على 

خزانته البصرية التي كانت 

كريمة مع ناجي. فلم ينج من 

تلك الهذيانات البصرية سوى 

الفضاء حين يتعلق الموضوع 

برسم الطبيعة

غزارة نتاجه الفني تجعل ما 

تركه يعد وثائق بصرية، 

تمكن العودة إليها للتعرف 

على طبيعة الحياة في مصر 

وبالأخص الريف عبر العقود 

الأولى من القرن العشرين

حياته 

وكان 
 أطـــل

والعادات 
كان يذهب

لمحيـــط إلى
ـــذي يهب تلك
يشـــكل مصدر
تأمّله العميق
 إلى ممارســـة
مجال الوجوه
ية وجرأة، كما
محها من قبل.
الوجوه في مي

عبي واحدا من
تـــرب من الفن

ه في 
ـــية، 

ه.
 رســـومه

جعية لمدرســـة 
ل شيء في تلك
بية التي كانتتتتتتت
الرســـام قدم ن
اكتســـبها من
رساما واقعيا
كان يطرحها. ي
مستلهمة

لألوان المحلية.
تقف ظة الل يملأه أن إلى عه ش ا وهو ا فيه اش ع اأو بش نا د لقد ياته عن تعب

ر ع صلحا المختلفة ن



ــــــة بعلاقة  } سلســــــلة مــــــن الموضوعــــــات المتصل
ــــــة بالعنف، وعلاقة المنظومة التعليمية  الثقافة العربي
والتربوية في العالم العربي بمشروعات الهيمنة على 
العقول وتلقين العنف وكراهية الآخر التي تقاسمها 
المستبدون والظلاميون متسلحين بنصوص تأويلية 
ــــــد إنتاج الماضــــــي المتوهّم في  ــــــن وأخرى تعي للدي
خطابات معادية للحياة والمســــــتقبل، بما يؤســــــس 
ــــــف والكراهية والانتحار  في الخلاصــــــة لثقافة العن
والقطيعــــــة داخــــــل الثقافــــــة الواحدة فــــــي مكوناتها 

المختلفة، وبينها وبين الثقافات الأخرى في العالم.
ــــــف الأصلي مقــــــالات من مصــــــر، الجزائر،  في المل
السودان، العراق، المغرب، تونس، سوريا، فلسطين، 
السعودية تتقصى وتقرأ ظواهر وحالات وموضوعات 
تصب كلها في ما يمكن اعتباره محاولات من تيارات 
ماضوية للهيمنة عبر شــــــتى وسائل المعرفة وقنوات 
التواصل القديمة منها والمســــــتحدثة، من المدرســــــة 
ــــــادي والصحيفة،  والجامعة والجامــــــع والكتاب والن
ــــــى شــــــبكات التواصــــــل الاجتماعــــــي والمواقع  وحت

والصفحــــــات الإلكترونية المختلفة، وكل ما يشــــــكل 
إمكانات فاعلة في الوصول إلى الناشــــــئة والشــــــباب 
ــــــى أفكارهم وخيالاتهم  ــــــلال عقولهم والهيمنة عل لاحت
ــــــث بها، وهــــــو ما يحيل أصحابهــــــا إلى كائنات  والعب
طيعة جاهزة لاســــــتقبال الأفكار المتخلفة بما تضمره 
مــــــن نزعات نكوصية وعداء للذات والآخر وقطيعة مع 
ــــــم العصر والتطلعات المســــــتقبلية للأمم، وتحويل  قي
ــــــر ثقافة الانتحار  بعضهم إلى متفجرات بشــــــرية تؤث
ــــــاء، وتهجر الأحلام  والمــــــوت على ثقافة الحياة والبن

المضيئة فــــــي الحركــــــة واللقاء والحــــــوار مع الآخر 
ــــــا وبعيداً أيّا تكن طبيعــــــة الاختلاف معه، لتغرق  قريب
من ثم في أحلام مشــــــبعة بأوهــــــام الحياة الأخروية، 
لتجعل من حاضرها المعــــــذب أرضاً للكوابيس ومن 
أعمالها المدمرة شــــــرورا شــــــنيعة تجلبها على أهلها 
ومجتمعاتهــــــا. إنه التلاعب بالعقــــــول ومعها الأرواح 

والمصائر.

* قلم التحرير
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التلاعب   بالعقول

ثقافة   بعث   الماضي   ودفن المستقبل

الثقافي

ينشر الملف بالاتفاق مع الشهرية الثقافية اللندنية {الجديد} )

في بداية انتشار دين الأنسنة، 

تغيرت الطقوس أو أضيفت 

طقوس جدية. فللتعبير عن 

مركزية الإنسان ذاته في هذا 

الكون وترسيخ معتقدات 

الأنسنة نجد أن كل فرد مهم 

من خلال تجربته وخبرته، 

كما أن رؤيته مهمة وفريدة، 

وقد كانت الأسرة والمدرسة 

والوظيفة كلها تشجع وتحث 

الفرد على اقتناء {مفكرة} 

يكتب فيها كل ما يخطر بباله 

وكل ما يحلم به ويخطط له 

للمستقبل

عربة الماضي بحصان الغد

} عندمـــا هبـــت نيـــران العنـــف والتطـــرف 
الدينـــي والطائفيـــة وأخذت تُحـــرق أوصال 
الجســـد العربي، امتدت ألسنة اللهب لتصل 
قلـــب أوروبا وأماكن أخرى مـــن العالم، فبدا 
وكأن الماضي الســـحيق المنســـي، استيقظ 
من موته وأشـــهر سيوفه في ساحة الحاضر، 
أتذكر الكثير من مقولات الحســـرة الســـاخرة 
فـــي وصف الحالة، كمقولـــة ”حلمنا باللحاق 
بالمســـتقبل، إلا أن الماضي لحق بنا“. ينظر 
معظم الناس إلى هذه الكائنات الغريبة، التي 
تطـــل علينا من قنـــوات التواصل الاجتماعي 
بمشـــاهد التوحش في فيديوهات الإعدامات 
وكأنها شـــخصيات تنتمي لألف عام سبقت، 
إلا أنهـــا في الواقع مـــن إنتاج الحاضر، وفي 
كثير مـــن المناحي، إطلالات للمســـتقبل وإن 

كانت بوجوه بشعة ومرعبة.
إنهـــم ينتمـــون لعصـــر جديد بـــدأ لتوه 
فـــي الانتشـــار، يتشـــكل يوميـــا وبتســـارع 
مدفوعـــاً بتكنولوجيـــا الاتصـــال والإنترنت 

والمواصلات الحديثة.
هذا العصر وســـمته صحيفة النيويورك 
تايمـــز بـ“عصـــر الســـلوك“، ففـــي القـــرون 
الوســـطى كانت الـــولاءات والهويات تعرّفها 
الديانـــات، ثـــم انتقلنـــا، مـــع نشـــوء الدولة 
القومية في أوروبا إلى عصر آخر، وأصبحت 
الأعراق والإثنيات هي أساس الولاء وتعريف 
الهويـــة، ثم انتقلنا إلى عصـــر العولمة الذي 
نعيشـــه الآن وأصبح الولاء والهوية تعرّفها 
المواطنة، فمن الطبيعي أن يكون البريطاني 
إيطالي مســـلم أو يهودي أو مســـيحي، ولكن 
مواطنتـــه فـــي بريطانيا هي مـــا يحدد ولاءه 

وهويته.
هكـــذا تشـــكلت حـــركات المجتمـــع فـــي 
الماضي، أولاً على أسس دينية، ثم إثنية، ثم 
وطنية والآن يبزغ فجر عصر أساسه السلوك، 
حيـــث تتشـــكل حـــركات مجتمعيـــة عابـــرة 
للجغرافيا والتاريخ، على شـــاكلة داعش، ما 
يجمع بيـــن أفرادها ويوحدهم هو الســـلوك 
المشترك، واســـتعدادهم للالتزام بسلوكيات 
متعارف عليها، عشـــرات الآلاف من المقاتلين 
من إســـلامات وإثنيـــات وقوميـــات وأوطان 
مختلفة هبطوا على ســـوريا والعراق وليبيا 
وســـيناء، في حركة، يسمونها دولة، ظاهرها 
الديـــن وتعريفات وشـــعارات قديمه وباطنها 

أدوات العصـــر مـــع تعبيراتهـــا وتأثيراتها 
الحديثة.

القلـــة التـــي تمكنـــت من اختـــراق بعض 
هـــذه المجموعات، ونجت مـــن الموت لتروي 
قصصها وانطباعاتها، عبرت عن دهشتها بأن 
أفراد هذه الحركات ليسوا متدينين فعليا، بل 
إن أحد الصحافييـــن الألمان، والذي هرب من 
براثـــن داعش، خرج بانطباع أن هؤلاء الناس 
لا يعرفـــون عن الدين إلا ما قـــلّ ودلّ، يعرفون 
قليـــلا مـــن الأحاديث والآيـــات لا لذاتها ولكن 

لتبرير السلوك.
راياتهـــا  كانـــت  وإن  الحـــركات  هـــذه 
وشـــعاراتها دينيـــة، إلا أنهـــا كغيرهـــا مـــن 
الآخذة  الســـلوكية  والمجتمعـــات  الحـــركات 
في التشـــكل بـــكل أنحاء العالـــم، مثلها كمثل 
الحـــركات اليمينيـــة العنصرية فـــي أوروبا، 
والتي كانت في الماضي تتشـــكل على أسس 
دينية وإثنية. والآن تجـــد اليميني المتطرف 
البريطانـــي يلتقـــي مـــع أقرانه مـــن حركات 
التطرف العنصرية في هولندا وألمانيا وباقي 
الدول الأوروبية، يخططون ســـويّا ويسافرون 
ويلتقون ويتّحدون رافعين رايات العنصرية.

ظاهرة تبـــدو للوهلة الأولـــى لا منطقية، 
لأن نفـــس هذه التيـــارات أشـــعلت خلافاتها 
فـــي الماضـــي أوروبـــا، فنفس القـــوى ذات 
النزعـــات الانفصاليـــة التـــي تحـــارب فكرة 
الاتحاد الأوروبي والســـوق المشتركة تتّحد 
الآن وتضع جانبا أســـس خلافـــات الماضي 
واختلاف الديانات والإثنيات، جاعلة القاسم 
المشـــترك بينها الســـلوكيات العنصرية ضد 
الأقليات المختلفة في اللون والدين والعادات 

والتقاليد.
في سوريا والعراق، فشلت الدولة والنظام 
فـــي اللحاق بالعصر وبنـــاء دول حديثة على 
أســـس المواطنة، وتشبثت بخليط هجين من 
أسس مختلفة، كانت فعاله لبناء المجتمعات 
فـــي حقـــب ماضيـــة، مثـــل الأســـس الدينية 

(الطائفية) التي تنتمي للقرون الوســـطى، أو 
الأســـس القومية والإثنية ابنة القرن التاسع 
عشـــر. هذا الفشل أدى إلى إشـــعال الثورات 
التـــي مع مرور الوقت أحدثت فضاءات فارغة 
مكنـــت الآلاف مـــن الأفراد مـــن التدفق عليها 
لملئهـــا من بقاع العالم المختلفة، وبناء كيان 

السلوك الداعشي.
ســـهل جـــدا أن يدفعنـــا الكســـل الذهني 
للتركيـــز علـــى الماضـــي وأمواتـــه مـــن ابن 
تيمية وابن قيـــم الجوزية، وغيرهما من أئمة 
العصور الغابـــرة، دون البحث في التغيرات 
العميقـــة التـــي تســـببها التكنولوجيـــا مثل 
الإنترنـــت وغيرهـــا، تغيرات تصيـــب الأفراد 
والمجتمعـــات، وتعبيراتهـــا تظهر في الأوان 

مختلفة، وأحيانا على شاكلة داعش.
عصـــر الإنترنت والاتصال الذي نعيشـــه 
يـــؤدي لظهور معتقدات بـــل وديانات جديدة 
تناسبه. بالضبط مثلما أدت الثورة الزراعية 
قبـــل 12 ألـــف عـــام لظهـــور ديانـــات جديدة 
بطقوس جديدة، كذلك عصر الثورة الصناعية 
أتى بديانـــات ومعتقدات جديـــدة حلت محل 
الديانات السابقة وإن بشكل جزئي. فغالبا ما 
نعتقـــد أن كل دين يقوم على عبادة إله ما، إلا 
أن هناك ديانات ومعتقـــدات مختلفة، فالدين 
الحالي الأكثر انتشـــارا فـــي العالم ويجلس 
جنبـــا إلـــى جنـــب مـــع الديانـــات التقليدية 
القديمـــة، داخـــل نفس المجتمـــع، بل وداخل 
نفس الشـــخص، هو دين الأنسنة ومعتقداته 
التابعة مثل حقوق الإنسان والكرامة والدولة 

المدنية وغيرها.
دين الأنســـنة اعتقاد تجد كلاّ من المسلم 
والمســـيحي والملحـــد يتبنـــاه ويزاوجه مع 
معتقداته الدينية الأخرى، ونفس الفرد يُفعّل 
مُعتقدا ويعطل آخر حســـب لزوم المناســـبة، 

يمارس طقوس كل دين على حدة.
عصـــر الإنترنـــت وشـــبكات التواصـــل 
الاجتماعي يضيفان حاليا طقوسا ومعتقدات 

جديدة لدين الأنسنة، إذ أنه قبل انتشار دين 
الأنســـنة كان المجتمع وكل قواه تحث الفرد 
على الصلاة والزكاة وممارســـة طقوس كلها 
مصممة للتعبيـــر عن ارتباطـــه بقوة كونية 
عظمـــى وتحديد موقعـــه المتواضع من هذه 

القوة.
ففي بداية انتشـــار دين الأنسنة، تغيرت 
الطقوس أو أضيفت طقوس جدية. فللتعبير 
عـــن مركزيـــة الإنســـان ذاته في هـــذا الكون 
وترسيخ معتقدات الأنســـنة نجد أن كلّ فرد 
مهم من خلال تجربته وخبرته، كما أن رؤيته 
مهمة وفريدة، وقد كانت الأســـرة والمدرسة 
والوظيفـــة كلها تشـــجع وتحـــث الفرد على 
اقتناء ”مفكرة“ يكتب فيها كل ما يخطر بباله 

وكل ما يحلم به ويخطط له للمستقبل.
والآن فـــي هـــذا العصر الجديـــد تضاف 
طقوس جديدة مختلفة تزيح الإنســـان الفرد 
مـــن موقـــع المركزيـــة، وتجعل منـــه مجرد 
عقدة معلوماتية في شـــبكة وســـعت العالم 
(الإنترنت)، وواجباتـــه الدينية الجديدة هي 
كالتالي ”سجل ثم حمل ثم شارك“، فأيّ فكرة 
تخطـــر ببالـــك، وأي تجربة تقـــوم بها وأي 
مشاهدة تراها، عليك بتسجيلها إما كصوت 
أو نـــص مكتوب أو فيديـــو مصور، وواجبك 
الثانـــي هو أن تقوم بتحميلها ســـريعا على 
أحد المواقع في الإنترنت، والواجب الأخير 
هـــو أن تـشـــارك بها أكبـــر عـــدد مـمكن من 

الـناس.
المشـــاهد والمتابع لطقوس أفراد داعش 
في سوريا والعراق، يجد أكثر طقوس الدين 
الحديـــث بدلا من طقوس الديـــن القديم، فإن 
صلّوا أحيانا حســـب طقوس الإسلام فإنهم 
يمســـكون بهواتف ذكية وكاميرات وأجهزة 
كومبيوتر دائماً لتسجيل تجاربهم وأفكارهم 
وآرائهم وتحميلها علـــى الإنترنت بآي ثمن 
ومشاركتها مع أكبر عدد الناس، وحتى وإن 
ادّعوا أنهم من أتباع الدين القديم والســـلف 

الصالح، إلا أنهم أكثر تمسكاً بالدين الجديد 
وطقوسه الحديثة.

قد يتوهمـــون ويوهمون النـــاس معهم، 
تقام حســـب عصر ذهبي  أن ”دولة الخلافة“ 
مضى، إلا أنها تجربة مســـتعجلة وســـاذجة 
لـ“دولة السلوك“ التي لم يحن عصرها بعد.

تاريخيـــا  الإنســـانية،  الحضـــارة  فـــي 
وحاضـــرا ومســـتقبلا، تقاطـــع فكرتيـــن أو 
اختراعين أو اكتشـــافين يصنـــع معجزات، 
وأحيانـــا كـــوارث ومصائـــب، فـــي حين قد 
تفشـــل كل فكره في أحـــداث أيّ أثر إن بقيت 
لوحدهـــا دون تقاطع. تقاطـــع الإرث الديني 
المحلي الســـائد في الشرق الأوسط بأفكاره 
ومعتقداتـــه وطقوســـه، مع عصـــر الإنترنت 
والاتصال أنتج توحشـــا على شـــكل داعش 

وغيره من الحركات المتطرفة.

إياد بركات
ككاتب من فلسطين مقيم في لندن

} الجيـــل القديم من القاعـــدة كان يدرك 
أهميـــة التلفزيون والإعلام، ففي رســـالة 
أرســـلها أيمن الظواهري للزرقاوي ”إننا 
فـــي معركـــة، وإن أكثـــر من نصـــف هذه 
المعركة يدور في ميدان الإعلام، وإننا في 
معركة الإعلام في سباق على قلوب وعقول 
أمتنا، وإننا مهما بلغـــت إمكانياتنا فلن 
تســـاوي واحدا على الألف من إمكانيات 

مملكة الشيطان التي تحاربنا“.
عـــام 2010، ومـــن مخبئه فـــي اليمن، 
صوّر أنـــور العولقـــي آلاف الفيديوهات 
باللغة الإنكليزية ونشـــرها على يوتيوب 
يحث غيـــره من الشـــباب علـــى الجهاد، 
وأصبح العولقي نجما من نجوم يوتيوب 

بعشرات الآلاف من المتابعين.
فعليا لم يكن يهـــدي أتباعه للدين بل 
كان يعـــظ جمهوره لممارســـة ”ســـلوك“ 
عنيـــف مغلّف بقناع دينـــي. كان يكرر أن 
عليهـــم صناعـــة الفيديوهـــات، وكتابـــة 
وصفـــات صناعـــة القنابـــل والتكتيكات 
القتاليـــة ونشـــرها عبـــر الإنترنـــت بين 
النـــاس، كان يدعوهـــم لســـلوك الإرهاب 
حتى لو اضطروا لخيار الذئاب المنفردة.
أنـــور كان شـــاباً أميركيـــا من أصول 
يمنية، حســـب وصف والده له بعد مقتله 
بقصـــف طائره دون طيار ”إن أنور مجرد 

ولد أميركي عادي“. 
في خطاب له عـــام 2010، قال الرئيس 
”إن  البريطانيـــة  للاســـتخبارات  العـــام 
العولقـــي يشـــكل تهديدا وخطـــراً كبيراً 
لكثرة عـــدد جمهوره ومتابعيه في الغرب 
وخصوصـــاً بريطانيـــا. تأثيـــره يتســـع 
ويكبر يوماً بعد يوم بســـبب اســـتخدامه 
للغـــة الإنكليزية فـــي الفيديوهـــات التي 
ينشـــرها، مما يجعـــل من رســـالته أكثر 
ســـهولة للاســـتيعاب من قبـــل الجمهور 

الغربي“.
كان العولقي ابن عصره ويمارس كل 
طقوســـه ومعتقداته بحرفية، فبالنســـبة 
إليه كانت تعاليم الدين الإســـلامي تحتل 
الدرجـــة الثانيـــة بعـــد تعاليـــم العصـــر 
والتحميل  بالتســـجيل  الخاصة  الحديث 

والنشر على الإنترنت.
أنـــور العولقي أســـس ونشـــر حركة 
”ســـلوكية“ لقيت رواجاً كبيرا بين الآلاف 
مـــن أفراد جيلـــه ممن ولـــدوا وترعرعوا 
في عصر الإنترنت، وقـــد أدت إلى ظهور 

داعش بعد سنوات قليلة من مقتله.
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} ربما تبدأ الحكايـــة من كتاب عوض القرني 
”الحداثـــة في ميـــزان الإســـلام“ الذي قـــدم له 
مفتـــي المملكة الراحل الشـــيخ عبد العزيز بن 
ن خطر  بـــاز، ووصفه بالقيم وشـــكر كاتبه، وبيَّ
كلمـــة ”الحداثـــة“، وأهميتهـــا وتأثيرها، وأن 
الحداثيين في الســـعودية استخدموها سلاحاً 
لحرب الإســـلام والمســـلمين. لكـــن الحكاية لا 
تنتهـــي هناك، فمنذ الصفعـــة التي تعرض لها 
التيار الديني من خلال اجتثاث حركة جهيمان 
في الحرم المكي أواخر العام 1979 وهذا التيار 
يكبر يوماً بعد يـــوم، وتمتد أياديه إلى مناطق 
الهيمنة الحساســـة على المؤسسات الرسمية 
التعليمية والإعلامية، وعلى المراكز الصيفية، 
وعلى المنابر الدينية والشـــعبية المتنوعة في 

البلاد.
ومع مجـــيء عوالـــم الإنترنـــت المفتوحة 
بدأ يأخذ تشـــكّله الجديد فـــي قنوات التواصل 

الاجتماعـــي فـــي تويتـــر وفيســـبوك، 
حيث يتابـــع صفحات حركة 
الصحـــوة الملاييـــن. ولنـــا 
أن نلقـــي نظرة ســـريعة على 
صفحـــات رموزه مـــن أمثال: 
العريفي  ومحمد  العمر  ناصر 
وناصر الدويش وعبدالســـلام 
القفـــاري وعبدالعزيز الطريفي 
ومحمـــد الشـــنار وأحمـــد بـــن 
ســـعد القرني ومحمد النجيمي 
الحوالي  وسفر  القرني  وعوض 
ومحمد الهبدان وحمود العمري 
وإبراهيم الدويش ومحمد البراك 
وعبدالرحمـــن المحمـــود ومحمد 
الدويش وســـعد البريك وآخرين، 
لنلمس مقدار حضورهم الشـــعبي 

الكبير حيث ينافســـون نجوم السينما والغناء 
باسم الدين وفتاواه.

لقد وقف هـــذا التيار حجر عثـــرة أمام أيّ 
محاولة للنهـــوض بالخطاب العلمي التنويري 
العقلانـــي في المملكة، تحـــت ذريعة ”مخاوف 
التغريب“، والتأثر بـ“الفكر الغربي المتفسّـــخ“ 
أو الشـــرقي الشـــيوعي الملحد. واســـتمرّ هذا 
المســـعى لســـنوات طويلـــة فـــي بحبوحة من 
العيـــش دون أن يجـــد مـــن يوقفه عـــن خطابه 
العنيف المســـكون برفض الآخـــر والعداء له. 
فحـــارب بعنف منـــذ القرن الماضـــي المذاهب 
الإســـلامية المختلفة عنه من شافعية ومالكية 
وحنفية وشـــيعة وصوفية، بـــل وانقلب بعض 
أهـــل هذا الخطـــاب حتى علـــى الحنبلية التي 
ينحدر منها الفكر الوهابي الذي رأى في نفسه 
أنه وحده يمثّل أهل الســـنة الحقيقيين، أتباع 

الفرقة الناجية.

إن نظرة سريعة على بعض صفحات هؤلاء 
ســـتقودنا إلى نتيجة واحدة فقط، مفادها أنهم 
مهمومون بأمرين (الرافضة، والليبرالية). حيث 
ســـيواجه المتابـــع مئات التغريـــدات اليومية 
التي تعزز من ثقافـــة الكراهية متلاعبة بعقول 
المتابعين (الغيورين) عبـــر إيهامهم بخطورة 
هؤلاء علـــى الدين بطريقة بكائيـــة لا تخلو من 
الصراخ العالـــي والتلفيق وإعطاء الأمور أكثر 
مـــن حجمها الحقيقي. وهنـــا الخطورة، فالأمر 
كمـــا يعبّر عنه غوســـتاف لوبون ”إذا ما أحبت 
الجماهيـــر دينـــاً مـــا أو رجلاً مـــا تبعته حتى 

الموت“.
علـــى الضفة الأخرى مـــن الخليج في العام 
في إيران  1979، انتصرت ”الثورة الإســـلامية“ 
على نظام الشـــاه، وتقدّم الخميني ليدير البلاد 
تحـــت مظلّة الديـــن التـــي أبعدت منـــذ اليوم 
الأول شـــركاءه فـــي النجـــاح من الشـــيوعيين 
مـــن  حتـــى  بـــل  واليســـاريين، 
الدينييـــن المختلفيـــن معـــه في 
علـــى  القائمـــة  اســـتراتيجيته 
”ولايـــة الفقيه“ قبالة ”شـــورى 
المرجع  لها  دعا  التي  الفقهاء“ 
فأعـــدم  الشـــيرازي،  الشـــيعي 
بعضهم، وسجن آخرين، وأمر 

بالإقامة الجبرية على البقية.
هذا الخطاب الإســـلاموي 
انعكس على شـــيعة الخليج 
فتاواه  فســـاهمت  العربـــي، 
ضد الأفكار غير الإســـلامية 
على خلـــق ”تيار ثوري“ في 
يحمل  الخليجـــي  الداخـــل 
للآخـــر  والعـــداء  الرفـــض 
المختلـــف عنه، ســـواء من الســـنة، 
أو من التيارات السياســـية الثورية اليســـارية 
والشـــيوعية وغيرها. لا ســـيما وأن المرجعية 
الدينيـــة في العراق (الســـيد محســـن الحكيم) 
كانت قـــد أفتت بأن ”الشـــيوعية كفر وإلحاد“، 
الأمر الذي سهّل لأيّ خطاب ديني ثوري سيأتي 
منســـجماً مع هـــذه النتيجة. ممـــا جعل جميع 
الكتب التي تصدر عن غير المؤسســـة الدينية 
ذات المرجعيـــة الحوزوية هي كتب ضلال، كما 
حصل مع كتب علي شـــريعتي ورواية ســـلمان 
رشـــدي. وهنا، مـــن الممكن التوقـــف عند مدى 
الانســـجام الكبيـــر بيـــن الخطـــاب الإخواني 
والخطاب الشـــيعي الإيرانـــي الثوري، وجميع 
العارفين والمتابعين يعرفون أن علي خامنئي 
هو من قام بترجمة كتاب سيد قطب ”المستقبل 
لهذا الدين“ من العربية إلى الفارســـية محتفياً 
به فـــي مقدمـــة متخمـــة بالثناء علـــى الكتاب 

ومؤلفه.

} تنظـــر الشـــعوب علـــى اختـــلاف ثقافاتهـــا 
وأســـاليب  الطفـــل  ثقافـــة  إلـــى  وتقاليدهـــا، 
تربيته وتقويم ســـلوكيته بالوســـائل الحديثة، 
نظرة قدســـية منزهة من أيّ توجهـــات وأفكار 
وأيديولوجيـــات جاهـــزة، منطلقـــة بذلـــك من 
خطـــورة المهمـــة الثقيلـــة التـــي تعتمدها في 
تنشئة الأجيال الجديدة وتأثيرها الساحق على 
مستقبل بلدانهم وتطلعاتهم وتحقيق أحلامهم.
وعلى الرغم من أن أنظمة التربية والتعليم 
المعتمدة في أغلب الدول العربية تركز على مثل 
هذه القيم والمبادئ، أو تنطلق منها بطريقة أو 
بأخرى، إلاّ أن التطبيق وتعدد الجهات المشرفة 
وانعدام المعايير والإشـــراف التربوي، قد ولّد 
فـــي المحصلة نوعاً من الفوضى والمجانية، لا 
سيما ما بات يعرف في العالم العربي بالتعليم 
الخاص الذي تشـــرف عليه فـــي الغالب جهات 

ذات مرجعيات دينية وفكرية مختلفة.
فالأنظمة الشـــمولية التي ابتلي بها العالم 
العربي لعقود طويلة مازالت تنطلق من مفهوم 
توظيـــف التاريخ، المُدلّس فـــي أغلب الأحيان، 
لتديـــم أيديولوجياتهـــا التي تســـوّقها باســـم 
الأمجاد العربية الغابرة، وبالتالي فقد انسحب 
هـــذا التدليس علـــى أنظمة التربيـــة والتعليم 
وثقافـــة الطفـــل أيضـــاً، وجـــرى التركيز على 
البطولات العربية وإضفاء الملامح الأسطورية 
علـــى شـــخصية البطـــل العربي المســـتّل من 
التاريـــخ، من دون الالتفات للجوانب النفســـية 
وتأثيراتهـــا علـــى ســـلوكية الطفل وتنشـــئته، 
وبقدر تعلّق الأمر بالعراق على ســـبيل المثال، 
فقـــد ســـادت مثـــل تلك الســـلوكيات المشـــينة 
كممارسات تربوية يومية إبان الحرب العراقية 
الإيرانيـــة، عندما كان المعلّـــم أو المعلّمة عند 
مفتتح اليوم الدراسي يأمر التلاميذ بنطق كلمة 
”قيام“، أي النهوض احتراماً له، فيردّد التلاميذ 
بصوت واحد ”قادسية صدّام“، وعندما يأمرهم 
بالجلـــوس يـــرددون بالطريقـــة نفســـها عبارة 
”يســـقط الفرس المجوس�، ناهيك عن انتشـــار 
المسائل الحســـابية التي تعتمد عدد الدبابات 
والمدافـــع والبنـــادق فـــي الصـــور المصاحبة 

وانتشار الأسلحة كلعب أطفال في الأسواق.
إن مثل تلك السلوكيات التي يعرفها أغلب 
مـــن عاصـــر تلك الأحـــداث تمثل لنـــا نموذجاً 

فاضحـــاً للتأثيـــر المدمـــر على وعـــي الطفل 
العراقـــي وبنيته النفســـية آنـــذاك، وهو الأمر 
الذي سينتج عنه لاحقاً الكثير من الممارسات 
الخاطئـــة والعنيفـــة بالنســـبة إلـــى الأجيال 
الجديدة التي تشـــكّل عماد شـــريحة الشـــباب 
حاليـــاً، ولم يكن الأمر لينصلـــح بعد الاحتلال 
والمتغيـــر الكبيـــر الـــذي حصل فـــي العراق 
بعـــد العـــام 2003، إذ عمّت الفوضـــى وتراجع 
مســـتوى التعليـــم بطريقة مهولة، وانتشـــرت 
حمّى الأهواء الطائفية للساســـة والمشـــرفين 
علـــى النظـــام التربـــوي برمّتـــه، وتراجع دور 
المؤسسات الثقافية المعنية وانعدمت الرقابة 
التربوية على المدارس الخاصّة، لا سيما ذات 
التوجهـــات الدينية منها، وراحـــت الكثير من 
دور النشر العراقية، سواء في بغداد أو بعض 
المحافظـــات الأخرى، تنشـــر كتباً وكرّاســـات 

للأطفـــال مليئـــة برمـــوز العنـــف والقصـــص 
القصـــص  وإقحـــام  المُدلّســـة  التاريخيـــة 
والشخصيات التاريخية المختلف عليها أصلاً 
في تلك الكتب المزوّدة بالرســـومات الشـــنيعة 
التي تتضمن تقطيـــع الأطراف والرؤوس وكل 
ما يوحـــي بالعنف (أنظر الصـــور المصاحبة 
لهـــذا التقريـــر علـــى ســـبيل المثـــال وليـــس 
الحصر). وفي المقابل راحت بعض دور النشر 
ذات التوجهـــات الدينية، التي تعتقد خطأً بان 
توجيـــه التلميذ وجهة إســـلامية مبكّرة وبأيّ 
طريقـــة هو واجب شـــرعي، مـــن دون أن تعي 
ماهية وأســـس علم النفـــس الحديث الخاص 
بالطفـــل، يصاحـــب كل ذلـــك عدم اكتـــراث أو 
تجاهـــل من الجهـــات الرقابية فـــي الكثير من 
البلدان العربية، أما بســـبب عدم الاختصاص 

أو بسبب المحاباة والرضوخ للأمر الواقع.

} أعرف شابا مصريا استهلك في مقاعد الدرس 
12 عاما، منها تســـع ســـنوات في المدرســـتين 
الابتدائية والإعدادية بقريته، وثلاث ســـنوات 
في مدرســـة ثانوية بالمدينـــة. ولكنه يعجز عن 
القراءة، ويكتب اســـمه بصعوبة، يكاد يرســـم 
حروفا يتشكل منها اســـمه واسما أبيه وجدّه، 
ليوقّع الأوراق الرســـمية، بعـــد أن قذفه مركب 
صغيـــر، منذ ســـنوات، إلـــى شـــاطئ أوروبي، 
وربما يحصل على جنسية البلد الذي لجأ إليه 
في هجرة ســـرية، ثم وفّق أوضاعه واســـتقرت 
أحوالـــه، ولا يشـــعر بالقلق من «أميـــة» لا يزال 
أحـــد ضحاياها، في تمثيل لمفارقة نظام تعليم 

يخرّج أميين.
لهـــذا الشـــاب قريبـــان يتمتعـــان بذاكـــرة 
خارقة، كانـــا زميليه في المدرســـة الابتدائية، 
وقد ســـاعدتهما القدرة على الحفظ واستظهار 
الدروس على تخطي عقبات المناهج وشـــراك 
الامتحانـــات، ولم يجدا مشـــقة فـــي الالتحاق 
بالكليةـ الحلـــم، للعائلة ولهما، وصار أحدهما 

طبيبا والآخر مهندسا.
الأول «الأمي» أعفى نفسه من قلق المعرفة؛ 
فـــلا يقرأ ولو صفحـــة الرياضة فـــي صحيفة، 
وعلاقتـــه بالكتابة أن يوقع اســـمه كلما أضاف 
إلـــى ممتلكاتـــه بيتـــا أو أرضـــا أو اســـتخرج 
جواز ســـفر جديدا. والآخران انتهت علاقتهما 
بالقـــراءة، حتى في مجـــال التخصص، كلاهما 
نموذج للموظف التقليدي المطمئن إلى «تراب 
الميـــري»، ويتنافســـان فـــي حفظ القـــرآن، ثم 

«الأربعون النووية»، وما يليها.
لم يعهد على أيّ من الثلاثة اهتمام بالشأن 
العـــام، وبعـــد ثـــورة 25 ينايـــر 2011، أصابهم 
هـــوس بحـــازم صلاح أبو إســـماعيل مرشـــح 
اليمين الديني «المحتمل» لرئاسة الجمهورية. 
سمعت أبو إسماعيل في سهرات مطولة بميدان 
التحرير قبيل خلع حسني مبارك، وكان خطابه 

عاقلا يخلو من شـــبهة الطائفيـــة. وبعد قضاء 
الثـــورة على مبـــارك أصبح نجمـــا تلفزيونيا، 
واتسعت دائرة شهرته من الميدان إلى الفضاء 
العمومـــي، وصار وجها مألوفـــا لمن يتابعون 
الشأن العام، من الأعمار كافة، ومنهم ابنتي. ثم 
تصادف أن كنا في نقابة الصحافيين، ذات ليلة 
في شـــهر رمضان (الجمعة 26 أغسطس 2011)، 
وحضر حازم أبو إســـماعيل ضيف شرف حفل 
تسليم جوائز حفظ القرآن الكريم على الفائزين. 
ثـــم ســـألتني ابنتي: هـــل حرّف المســـيحيون 
الإنجيـــل؟ وهل هـــم كافرون؟ أدهشـــني الكلام، 
وتوقيتـــه ومكانه، وقبل أن أســـألها قالت إنها 
قادمة مـــن قاعة الاحتفـــال، وأغلـــب الحضور 
أطفال مع ذويهم، وســـمعت الشيخ حازم يقول 
هـــذا الكلام قبـــل أن يســـلم الجوائز. ســـيكبر 
الأطفـــال وفي وجدانهم هذا اليقين، ويترسّـــخ 
فـــي نفوســـهم أن نقابـــة الصحافييـــن تخص 
المســـلمين وحدهم؛ وهي امتداد للمساجد، إذ 
يتردد فيها كلام يســـمع مثله آباؤهم في خطبة 
الجمعة، وأن غير المسلم كافر، والكافر أقلّ من 
الذّمي الذي هو بالضرورة لا يستوي في حقوق 

المواطنة بالمسلم في دار الإسلام.
سيزهو الطبيب والمهندس ـ على صاحبهما 
«الأمـــي» الذي ود لو يرســـل توكيلا للمرشـــح 
الرئاســـي من البلد الأوروبـــي ـ بهجرتهما «في 
ســـبيل الله» من قريتهما البعيدة إلى القاهرة، 
للمشاركة في أغرب تجســـيد بشري للموكلين. 
كان قانـــون تنظيـــم الانتخابـــات ينـــص على 
حصول المتقدم للترشـــح علـــى 30 ألف توكيل 
من 15 محافظة، على ألا يقل عدد التوكيلات عن 
ألف في المحافظـــة الواحدة. وجاء من أقاصي 
مصـــر إلى القاهـــرة الألـــوف من مريـــدي أبو 
إسماعيل، لم يكتفوا بحمل توكيلاتهم بأيمانهم 
وشـــمائلهم، وإنما ذهبوا بأنفسهم برهانا على 
حماســـتهم لنصرة من يظنونه رمزا للإســـلام، 
وشكلوا بأجسادهم في شوارع القاهرة سلسلة 
بشرية تصل إلى مقر لجنة الانتخابات، رافعين 
صور أبو إسماعيل، وهم يهتفون بالنصر «الله 
أكبـــر ولله الحمد». ولولا اســـتبعاده أو إبعاده 

عن الســـباق لفاز باكتســـاح، وفقا لديمقراطية 
الصناديق، وتجاوز منافســـيه حتى من اليمين 

الديني نفسه.
التعليم الذي كان ضحيته الشـــاب «الأمي» 
وزميلاه المهندس والطبيب مسؤول عن هوس 
الملايين بحازم أبو إســـماعيل، ورهانهم عليه 
«لإعادة مصر إلى الإسلام». لو لم يرتكب حسني 
مبـــارك جريمة غير تدميـــر التعليـــم، وتعميم 
التجهيل، لكانت كافيـــة لإدانته بتهمة الخيانة 
العظمـــى، والتواطـــؤ على مســـتقبل البلاد. لا 
يتعلـــق الأمر بلجوء خائبـــي الرجاء إلى أقرب 
يقيـــن وهو مـــا يظنونه صحيح الديـــن، وإنما 
بفقـــدان الرهان علـــى الوعي الضامـــن لتغيير 
حقيقي، لكي تخرج البلاد من ثنائية اليمينين.. 
الديني والعســـكري. في ذكرى انتصار أكتوبر 
1973 ســـألت قناة فضائية مصريـــة (في بداية 
أكتوبـــر 2016) مجموعـــة من الشـــبان أســـئلة 
عبثية، وجاءت الإجابـــات كارثية في عبثيتها. 
سئلت «رباب» الطالبة بقســـم التاريخ في كلية 
الآداب بجامعـــة القاهرة: هل ســـميت مدينة 6 
أكتوبـــر لأن الحرب قامت فيها؟ فأجابت: «أكيد، 
حـــرب 6 أكتوبر حـــرب عظيمة»، وقـــال آخرون 
إنهم ســـيصومون يـــوم 6 أكتوبر، وســـيؤدون 
«صلاة 6 أكتوبر»، وافتخر أحدهم بأنه يواظب 

على «صلاة 6 أكتوبر» كل سنة «أكيد طبعا».
أرســـت مصـــر بعد ثـــورة 23 يوليـــو 1952 
ديمقراطيـــة التعليم المجاني. كانت المدرســـة 
مؤسســـة صارمـــة للتربيـــة والتعليـــم، فيهـــا 
يحتفـــظ «المعلّـــم» بهيبة نابعـــة من الإخلاص 
فـــي أداء مهامـــه، فـــلا يضطـــر التلميـــذ إلـــى 
«استئجار» مدرّس يشـــرح له المنهج في درس 
خاص. ســـلوك مهين يجعل المدرس أقرب إلى 
متســـول ينتقل طوال الليل والنهـــار، من بيت 
إلـــى آخـــر، وتكون يـــد التلميذ هـــي العليا. لم 
يكـــن التعليم يكلف وليّ الأمر شـــيئا، وبحلول 
القرن الحادي والعشـــرين أصبح التعليم يكلف 
الأسر المصرية سنويا أكثر من 14 مليار جنيه، 
في ظل شـــعار المرحلـــة «مدارس بـــلا تعليم، 
وتعليـــم بلا مـــدارس»، وهـــي مقولـــة أطلقها 

الدكتور شـــكري عيـــاد (1921 ـ 1999)، ولخص 
بها الفوضى المستمرة في النظام اللاتعليمي 
بمصر رغم ثورة 25 يناير المغدورة. ما لم يقله 
شكري عياد هو أن الجامعات نفسها هوت دون 
مستوى المدارس في ستينات القرن الماضي؛ 
إذ امتـــدت إليهـــا عـــدوى الـــدروس الخاصة، 
واقتصـــرت أدوار أغلـــب «الدكاترة» على فرض 
شـــيء يســـمونه مجازا «الكتـــاب»، وهو مجرد 
مذكرة رديئـــة الطباعة متواضعـــة المضمون، 
تبـــاع إكراها للطلبة. فـــي كلية الإعلام بجامعة 
القاهـــرة في نهاية ثمانينات القرن العشـــرين، 
كانت لنا في الدفعة نفســـها زميلتان شقيقتان، 
وأجبر المدرس كلتيهما على شـــراء نسخة من 

«الكتاب» نفسه.
كانت المدارس في القـــرى تفتح ليلا لكبار 
الســـن، الفلاحيـــن المقبليـــن بحماســـة علـــى 
دروس «محـــو الأميـــة»، ضمن خطة تســـتهدف 
تنميـــة مهارات مـــن فاتهم التعليـــم، وتقليص 
نســـبة الأمية، وتمنح الذين تجاوزوا «الإعاقة» 
امتيـــازا في الالتحـــاق بمهن تحتـــاج إلى من 
يســـتطيع القراءة، فيصبح الفـــلاح أو الأجير 
عاملا في مصنع أو صاحب حرفة. وفي الوقت 
نفســـه، كان الأمل أن يتم منع تســـرّب الأطفال 
من التعليم، فتحاصر الأمية تدريجيا بتجفيف 
المنبع، والسماح باجتذاب من هم في المصب 
إلى دوائر النور، إلا أن سبعينات أنور السادات 

أفسدت كل شيء، وعمم مبارك هذا الخراب.

التعليم التربوي يغذي التطرف
تجربة الأردن في تغيير المناهج

التطرف ومصادرة العقل والتاريخ والمعرفة

الاقتراب من اللحم الحي للأمةالتجربة السعودية المرة
خطر الأيديولوجيات والتاريخ المدلس على الناشئة

هؤلاء هم المتلاعبون بالعقول
كيف تدمر بلدا في 30 سنة

ملف/ التلاعب بالعقول
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لوحة: عمار داوود

نصت خطة الحكومية 
الأردنية لمحاربة الفكر 

المتطرف، التي أقرها مجلس 
الوزراء الأردني في حزيران/ 
يونيو الماضي على ضرورة 

تعديل المناهج، وقامت وزارة 
التربية والتعليم بطرح مناهج 

جديدة (تجريبية) لبعض 
المراحل الدراسية

تخريب التعليم مقصود ليسهل 
التلاعب بالعقول، واستقطاب 
الملايين- من العاطلة عقولهم 

عن التفكير- إلى سلطة 
عسكرية أو سلطة دينية، 
تجيد كلتاهما إقناع الأتباع 

بوجود مؤامرة

يسرى الجنابي
 كاتبة من العراق مقيمة في عمان

} لم يجد العرب أنفســـهم في العصر الحديث 
أمـــام حالة من الفـــوات التاريخي، كما هم الآن، 
بعد أن ظل النظام الرسمي العربي ومعه مثقفو 
الســـلطان يحاولون تبرير حالة التردي والعجز 
مـــن خلال خطـــاب متهافت، يـــردّ جميع نكبات 
الأمـــة وأســـباب ضعفها إلى عوامـــل خارجية، 
تعيق مسيرتها في التنمية والتطور والتحديث.
 إن هذا الواقع بمآلاته الكارثية ما كان ليبلغ 
هذا الحدّ من الضعف وانغلاق أفق المســـتقبل 
وتفـــكّك الدولة الوطنية، لو كان هناك مشـــروع 
تنويـــر وتحديث حقيقي، ولـــو كان هناك فضاء 
للحريّـــة وترســـيخ لمفهـــوم الدولـــة الحديثة، 
وتجديـــد لفكـــر النهضة بأبعـــاده المختلفة، إذ 
كان همّ النظام الرســـمي العربـــي وما زال، هو 
الحفاظ على الســـلطة، ســـواء مـــن خلال القمع 
والتنكيـــل، أو خلق طبقـــة طفيلية في المجتمع 
ترتبط مصالحها بمصالحـــه، تعمل على خدمة 
سياساته وإضفاء المشروعية عليها، ولذلك كان 
من الطبيعي أن ينتهي هذا الواقع إلى ما انتهى 
إليه من أزمات مســـتفحلة فـــي مختلف مجالات 
الحياة السياســـية والاجتماعيـــة والاقتصادية 

والثقافية.

ظواهر التطرف

في هذا الســـياق كان من الطبيعي أن تبرز 
جملة من الظواهر الخطيـــرة في المجتمعات 

العربيـــة، لعـــلّ أخطرها ظاهـــرة التطرف بين 
الجيل الجديد. إن قراءة هذه الظاهرة أو غيرها 
من الظواهر المصاحبة لها، يجب تناولها في 
ســـياقها التاريخي والسياســـي والاجتماعي، 
عبر دراســـة العوامـــل الموضوعية التي تقف 
في خلفية هذا المشـــهد، وتعمل على تعزيزه، 
دون أن نغفل محاولات توظيفه من قبل أطراف 
محلية وعالمية باعتباره حاجة تخدم أهدافها 
ومصالحهـــا كما حـــدث في أفغانســـتان أيام 
الاحتـــلال الســـوفياتي، أو في وقتنـــا الراهن 

الذي تتصاعد فيه حالة الاشتباك بين أجندات 
قوى إقليمية ودولية في منطقتنا العربية.

لقـــد كان لغيـــاب المشـــروع الديمقراطي 
العربي، وتغوّل الســـلطة حتى بالنســـبة إلى 
الأحزاب التي جاءت بها إلى الســـلطة، إضافة 
إلى فشـــل المشاريع السياســـية على اختلاف 
مســـمّياتها في تحقيق أهدافها، دوره الخطير 
في خلـــق حالة مـــن الفراغ واليـــأس، وجدت 
فيـــه القـــوى الإســـلامية لا ســـيما المتطرفة 
منهـــا ضالتها لتعزيـــز حضورهـــا وتأثيرها 

في أوســـاط قطاعات واســـعة مـــن الجماهير 
الغاضبـــة والفاقدة لأيّ أمـــل في الخلاص من 
واقعها المتردي. ولم تكن سياســـات الولايات 
المتحـــدة بعد غـــزو العراق أقـــل تأثيرا على 
مســـتوى تغذية التطـــرف، وتوليـــد الحركات 
الجهادية، ردا على غطرســـة القوة وتدميرها 
لبلد عربي بحجـــم العراق تحت ذرائع واهية، 
كان الجميع يعرف زيفها، والأهداف الحقيقية 

التي تكمن خلفها.

منظومة التعليم والتطرف

مـــن هنا فـــإن الحديـــث عـــن دور منظومة 
التعليم، مناهج وأســـاليب في تغذية التطرف، 
وتكريس ثقافة العنف والتشدد رغم خطورتها، 
يعـــد قراءة فـــي جانب واحد مـــن جوانب هذه 
القضيـــة الآخـــذة في الاتســـاع والتمـــدد، مع 
غيـــاب أيّ أفـــق للخروج مـــن حالـــة الضياع 
والتـــردي، لا ســـيما بعـــد محـــاولات احتواء 
تداعيـــات الانتفاضات العربية، وســـعي قوى 
إقليمية ودولية لاســـتغلال حالة تفكك وانهيار 
أكثر من نظام عربـــي، لتحقيق مصالحها عبر 
تأجيـــج النزعات الطائفيـــة والعرقية والقبلية 
في المنطقة، كما هو الحال في اليمن وسوريا 

وليبيا.
لقـــد شـــهد الواقـــع التعليمي فـــي الوطن 
العربـــي مفارقـــة غريبـــة، تجلّت في التوســـع 
الكبيـــر فـــي مؤسســـات التعليـــم فـــي العالم 
العربـــي، في حيـــن لم يرافق هذا التوســـع أيّ 
تطوّر في خطط تطويره، ســـواء على مستوى 
المناهج والسياسات والأساليب، بما يتناسب 

مع التطـــور العلمي والتربوي فـــي العالم، أو 
علـــى صعيـــد  مشـــاريع التنمية المســـتدامة 
والنهوض بالواقـــع الثقافي والعلمي، بل على 
العكـــس من ذلك ترافـــق هذا التوســـع الأفقي 
للتعليم مع تراجع خطير في المستوى العلمي 
والتأهيلـــي، حتى عمّـــا كان عليـــه الحال قبل 
عقود خلت، ما أدّى إلى انتشار الأميّة العلمية 
في صفوف خريجي هذه المعاهد والجامعات. 
وقد لعب إلغاء تدريس الفلســـفة في جامعاتنا، 
أو تحويل أقســـامها إلى مأوى للطلبة العجزة 
مـــن أصحـــاب العلامـــات المتدنيـــة دوره في 
تغييب ثقافة الســـؤال والشك، وتكريس ثقافة 

التلقين والحفظ.
لقد كان لسياســـة الفســـاد كجزء من حالة 
الإفســـاد العامة في المجتمع، في هذه المراكز 
التعليميـــة، دورها الخطير فـــي إفراغ العملية 
التعليميـــة والتربوية مـــن مضمونها، بعد أن 
أدركت السلطة مخاطر بناء وعي علمي حقيقي 
لدى الجيل الجديد عليها، ولهذا عملت جاهدة 
على إفراغ هذه المؤسسات من دورها في بناء 
المعرفة والعقول، تجنّبا للتحديات التي يمكن 

أن تنجم عن ذلك على استقرارها.
وممـــا زاد من حدة هذه الأزمة واتســـاعها، 
غياب أيّ دور تنويري لمؤسسات العمل الثقافي 
التـــي تهيمن عليها الدولة أيضا، نتيجة لواقع 
الفســـاد والارتهان التي أصبحت تعيشها هذه 
المؤسســـات، في إطار عمليـــة الاحتواء العام 
للمجتمع، عبر شـــراء الذمم وإفراغ الثقافة من 
أيّ قيمة تنويريـــة أو نقدية، ما نجم عنه فراغ 
واســـع، كان لا بد لثقافة الاستهلاك أو التطرف 

والانغلاق أن تسارع في ملئه.

} للمناهج التعليمية أهمية فائقة في تحديد 
مســـتقبل الشـــعوب، فهي تلعب دوراً أساسياً 
في صقل شخصية الناشئة وطريقة تفكيرها، 
وتهذيـــب ميولها الوجدانية والســـلوكية منذ 
المرحلة التعليمية الأولى. من هنا فإن احتواء 
المناهج علـــى مقررات تحض علـــى التطرف 
والتشـــدد والكراهيـــة والعنـــف وعـــدم قبول 
الآخر، أو التعايش معه بســـبب الاختلاف في 
العرق والدين والمذهب والثقافة، يشكّل خطرا 
كبيرا على صياغة مواطن المستقبل، وتحديد 
ملامـــح مجتمـــع الغـــد وأمنـــه واســـتقراره، 
ويقوّض مبدأ المواطنة الذي يقره دستور أيّ 

بلد.
تســـتوقفني هنا حال المناهـــج التعليمية 
فـــي الأردن، على ســـبيل المثـــال لا التحديد، 
المســـؤولون  يؤكـــد  عديـــدة  ســـنوات  فمـــذ 
والخبراء التربويون وبعض النواب والكتّاب 
والإعلاميـــون فـــي المملكة علـــى وجود خلل 
في بعـــض المقـــررات، ويطالبـــون بتغييرها 
وتنقيتها من كل ما يشـــجّع، بشـــكل مباشـــر 
أو مضمـــر، على التطرف والتشـــدد والعنف، 
وجعلها تقـــوم على ترســـيخ معاني الاعتدال 
العليـــا، مثل  الإنســـانية  والوســـطية والقيم 
العدالة، والتســـامح، والمحبـــة، وقبول الآخر 
في الحياة، واحترام المرأة وحقوقها، والرأي 
والرأي الآخر، والانفتاح على حضارات العالم.

كما عُقـــدت مؤتمرات وندوات وورشـــات 
وحلقات نقاشية حول هذا الشأن. وهنا تجدر 
الإشـــارة إلى أن خبيـــراً تربويـــاً مرموقاً هو 
الدكتور ذوقان عبيدات نشـــر قبل مدة دراسةً 
بعنـــوان ”الداعشـــية فـــي المناهـــج والكتب 
كشف فيها عن عدد من الاتجاهات  المدرسية“ 
والكتـــب  المناهـــج  فـــي  الشـــائعة  والقيـــم 
المدرسية، خلافًا لما خططت له وزارة التربية 
والتعليم، مثل التعصّـــب والتحيز لاتجاه ما، 
وعـــدم احترام الآخـــر، أو عدم الاعتـــراف به. 
واعتبـــر عبيدات أن لـ“الداعشـــية“ وجهاً آخر 

في المناهـــج التعليمية الأردنيـــة ”تتمثل في 
غياب الفن والموسيقى والشعر، وقيم التفكير 
المنطقي العلمي والعاطفـــة والحب والحنان 
والـــذوق، إضافة إلـــى تغييب أفكار وأشـــعار 
لأدباء وشعراء عظماء، أردنيين وعرباً، كعرار 
ومحمـــود درويش“، وكذلك وجود ما يســـميه 
بـ“المنهج الخفي“ وهو المعلّم الذي لا يقتصر 
أداؤه علـــى تطبيق المنهج الأصلي، بل يذهب 
إلى مـــا هو أبعد من ذلك حيـــن يلقن التلاميذ 
أفـــكاراً تتعارض مع فلســـفة التربية ومبادئ 
حقـــوق المـــرأة حين يقـــول لهـــم ”إن المنكر 
هـــو خروج المـــرأة دون حجـــاب، أو دون إذن 
زوجهـــا“، وغير ذلك من الأفـــكار والرؤى التي 
تعبّر عن ميوله وثقافته الشخصية، وتفاقم من 
أزمـــة المناهج. ويرى عبيـــدات أن ذلك يحدث 
”في ظل غياب الرقابة“، واســـتناد المعلم ”إلى 

شرعية ما“.
وإزاء ذلـــك فقـــد نصّـــت خطـــة الحكومية 
الأردنيـــة لمحاربة الفكر المتطرف، التي أقرها 
مجلـــس الوزراء الأردني فـــي حزيران/ يونيو 
الماضي على ضرورة تعديل المناهج، وقامت 
وزارة التربية والتعليـــم بطرح مناهج جديدة 
(تجريبية) لبعض المراحل الدراســـية، ابتداءً 
من العام الدراســـي الحالي (2016)، باســـتثناء 
منهـــاج اللغة الإنكليزية الذي طُوّر وعُدّل العام 
الماضي. وقـــد جرى تطوير هذه المناهج بناء 
على معايير عديدة، منها مواكبة المســـتجدات 
العلمية والتربوية، وتعزيز القيم الإنسانية من 
خلال نصوص تشـــجع على الحوار، واحترام 
الرأي والرأي الآخر، والمبـــادرة، ونبذ العنف 
والتطرف، والتســـامح الفكري. إضافةً إلى أن 
المناهـــج والكتـــب الجديـــدة اســـتخدمت لغة 
خطاب موحـــدة بعيدة عن التفرقـــة والتمييز، 
واســـتلهمت مبـــادئ رســـالة عمـــان، بحيـــث 
تعمـــل على معالجة مفاهيم العيش المشـــترك 
والتسامح والعدالة والتعددية بين المواطنين.

كمـــا جـــرى إلغاء مـــادة ”الثقافـــة العامة“ 
لمرحلة التوجيهي، وحلت محلها مادة بعنوان 
”تاريـــخ الأردن“. وكانت تلك المـــادة قد أثيرت 
حولها انتقادات شـــديدة بســـبب ما تضمنته 
مـــن هجـــوم قـــاس علـــى العلـــوم والتقنيات 
الحديثـــة كمـــا تنـــص إحـــدى الفقـــرات فيها 
”أبعدت البشـــر عن الأمور التـــي تضفي معنى 
علـــى الحياة: مثل العبـــادة، والدين، والعائلة، 
والطبيعة، والشـــرف، والحب، والصداقة، وقد 
أربكت الإنســـان من حريـــة إرادتـــه بنظريات 
بيولوجية وكيمياوية ونفســـية تتظاهر بأنها 
تعرف كل شـــيء عن الإنســـان وأنها تستطيع 
التنبؤ بســـلوكه. وزادت في معـــدلات الطلاق، 
المخدرات،  وتعاطي  الاجتماعيـــة،  والخلافات 
والإدمان على الكحـــول، والجرائم، والاكتئاب 
في مختلف أنحاء العالم.. ولعله الأســـوأ، أنها 
لم تجعل الناس أفضل أو أفضل خلقاً، بل على 
العكـــس فقد جعلتهم أســـوأ وأســـوأ مطلقاً“! 
وكذلك بســـبب تحاملها على الفلاسفة قاطبةً، 
كمـــا في هـــذه الفقرة التي تشـــير إلى ”ضعف 
الإيمان لدى الفلاســـفة بوجـــود معرفة روحية 
في كل أنحاء العالم“ واســـتمرار ”هذا الضعف 

لدى الفلاسفة، وحتى لدى المؤمنين إلى يومنا 
هذا“!

ويبدو أن هاتين الفقرتين في الكتاب الملغى 
أيديولوجيات  قد وضعهما مؤلفون يحملـــون 
باليـــة مناهضة للعلـــوم الحديثة والفلســـفة. 
نســـتنتج هذا من قول الباحثـــة الأردنية دلال 
ســـلامة إن ”المشـــكلة في المناهج التدريسية 
فـــي الأردن هـــي أن الإخوان المســـلمين كانوا 
قد ســـيطروا علـــى وزارات التربيـــة والتعليم 
بشـــكل متتال لفترة طويلة مـــن الوقت إلى حدّ 
أن الناس صاروا يعتقدون أن تلك هي الطريقة 

الصحيحة لتدريس المناهج“.
ولا تكتفـــي الباحثـــة دلال ســـلامة بذلـــك، 
بل تؤكد فـــي بحثهـــا الموســـوم بـ“المناهج 
المدرســـية المعدّلة والتطـــرف: أغلفة جديدة 
لكتب قديمة“، المنشـــور في شهر أيار/ مارس 
2015، أن ”قراءة أولية في الكتب الجديدة التي 
تقول صراحةً لأطفال في السادســـة والسابعة 
إن الكتب المقدســـة لأتباع الأديان الســـماوية 
الأخرى ’محرّفة‘، وإن التعايش السلمي  قيمة 
مطلوبة بين المســـلمين حصراً، تؤشـــر على 
أن العقليـــة القديمة هي التـــي أنجزت الكتب 
الجديـــدة. أول ما تلفت إليه القـــراءة في هذه 
الكتب هو الشحنة الدينية الهائلة، لا في كتب 
التربية الإســـلامية فقط، وهـــذا مفهوم، ولكن 
أيضـــا في كتـــب تُـــدرّس للجميع، مثـــل اللغة 
العربيـــة والعلـــوم ومنهاج التربيـــة الوطنية 

والاجتماعية“.

المناهج الجديدة بين القبول والرفض

رغـــم أن التعديـــلات (التجريبيـــة) التـــي 
أجرتهـــا وزارة التربية والتعليم على المناهج 
هي تعديـــلات جزئية، فقد شـــهد الأردن جدلاً 
ســـاخناً غير مســـبوق، ووقفـــات احتجاجيةً 
ضدهـــا، وتهديـــداً بالتصعيـــد والإضراب عن 
العمل مـــن قبل أطراف مجتمعيـــة وتنظيمات 
سياســـية متشددة في حال لم تتراجع الوزارة 
عن قرارها، إضافـــةً إلى قيام بعض من هؤلاء 
بحـــرق الكتب الجديدة التـــي وصفوها بأنها 
”علمانيـــة“، وجـــاءت اســـتجابةً للضغوطات 
 11 أحـــداث  بعـــد  والإســـرائيلية  الأميركيـــة 
أيلـــول/ ســـبتمبر. وبالمقابـــل أعلنت جماعة 
أخرى تطلق على نفســـها حركة ”نعم لتطوير 
المناهج“ (ناشـــطون يســـاريون وعلمانيون)، 
فـــي بيان أصدرته، عـــن تأييدها للتغيير الذي 
طال المناهـــج، محذرةً مما أســـمته ”خضوع 
المجتمع الأردني لحملة التجهيل والتضليل“. 
جاءت في  ورأت هذه الجماعة أن ”التعديلات“ 
معظمهـــا إيجابية، لأنها، على ســـبيل المثال، 
حسّنت صورة المرأة ودورها كعاملة وشريكة 
في خطـــط التنمية، كمـــا ركزت علـــى الهوية 
الوطنية والإنســـانية، دون المساس بالهوية 
الإسلامية، وأكدت مبدأ المواطنة، والاعتراف 
بتعددية المجتمع الثقافيـــة والدينية، إضافةً 
إلى استبدال عبارة ”ســـكان الأردن مسلمون“ 

بـعبارة ”أغلب سكان الأردن مسلمون“.
وقد اضطـــرت وزارة التربية والتعليم إلى 

الدفاع عـــن خطوتها بإصدار بيـــان قالت فيه 
إن الكتب الدراســـية جديدة بالكامل وليســـت 
تعديـــلات هنـــا وهنـــاك، كمـــا زعـــم البعض، 
وإنهـــا هدفت إلـــى ”تطوير مهـــارات التفكير 
والتحليل لدى الطلبـــة والابتعاد ما أمكن عن 
حالة التلقين والحشو الزائد، وركزت على قيم 
الأمة وحضارتها ووسطيتها وثوابت عقيدتها 
الإسلامية وليس كما زعم بعضهم أنها دخلت 
في معركـــة مع القيم الإســـلامية وانســـلخت 
عنها“. كما عقد وزير التربية والتعليم مؤتمراً 
صحافياً مشـــتركاً مـــع وزير الدولة لشـــؤون 
الإعـــلام، الناطـــق الرســـمي باســـم الحكومة 
الأردنية في بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر، 
أوضـــح فيه أن المناهـــج التعليمية لا تخضع 
لأيّ نـــوع من أنـــواع التأثيـــر الخارجي، ولم 
يتدخـــل أي طـــرف أجنبي فـــي تأليفها، بل إن 
الذيـــن ألّفوها وراجعوها هم أردنيون وقامات 
وطنية ومن أصحاب العلم والمعرفة والدراية. 

وشـــدد على أن الوزارة لن تبعد الإســـلام عن 
مناهجهـــا، وهـــي حريصـــة على غـــرس قيم 
الثقافة الإســـلامية لدى النـــشء الجديد، وأن 
مضامين الكتب الجديدة تشكّل نقلةً نوعيةً في 
تكوين الكتاب المدرســـي الذي لم يتعرض لأيّ 
تطويـــر منذ 10 ســـنوات. واعتبر أن ما حصل 
مـــن ردود أفعال ســـلبية هو حملـــة ترويجية 
سلبية ضخمة ترفض التعديلات على المناهج 
من دون تحديـــد أيّ منهاج، وأن المقصود من 
هـــذه الحملة ليـــس الكتب المدرســـية، وإنما 
تشـــويه قصص النجاح التي حققتها الوزارة 
ويشـــهد لها الجميع، بعد أن تـــأذّت المصالح 
الخاصـــة لبعضهم من الخطـــوات الإصلاحية 
التي اتخذتها نتيجةً لتطبيـــق القانون. وأكد 
الوزيـــر أن أيّ خلل في الفهم ورد في المناهج 
الجديدة تمكن مراجعتـــه وتعديله باعتبار أن 
الكتب الحاليـــة هي طبعة تجريبية وليســـت 

مقدسةً.
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ملف/ التلاعب بالعقول

في جذور العنف العابر للهويات

} لا يمكن تصور العنف مفصولا عن استخدام 
القوة لذلك يعرف الفيلسوف بلاندين كريغل 
العنف بأنه “ القوة غير الســــوية التي تمس 
بالســــلامة الجسدية أو النفسية للفرد والتي 
ترمي إلى إلغاء إنســــانيته بغرض السيطرة 

عليه أو تدميره“. 
يظهــــر مــــن هــــذا التعريــــف أن العنف لا 
ينحصر في الأذى الجسدي، بل يتجلّى أيضا 
في صورة الإضرار النفسي، وبأنه ليس غاية 
في حد ذاته، بل وســــيلة ترمي إلى ســــيطرة 
إنســــان على آخــــر أو القضاء عليــــه. العنف 
إذن ظاهرة بشــــرية، وهــــي ظاهرة قديمة قدم 
كانــــت القوة  الإنســــانية. وقد  المجتمعــــات 
واســــتخداماتها واحــــدة مــــن القضايا التي 
تمحــــور حولها الفكــــر اليونانــــي القديم، لا 
ســــيما عند السفسطائيين الذين جعلوا منها 
المصــــدر الطبيعي لــــكل الحقــــوق معتبرين 
الأخــــلاق والقوانين مجــــرّد حيلــــة ابتدعها 
الضعفاء لحرمــــان الأقوياء مــــن الامتيازات 
الطبيعيــــة المرتبطة بامتلاكهــــم القوة التي 
وهبتهم إياهــــا الطبيعة. وهــــي الفكرة التي 
قال بها الفيلســــوف نيتشــــه بعدهــــم. ومبدأ 
القــــوة والغلبــــة ومــــا يرتبط بها مــــن عنف 
ظاهــــرة ملازمــــة للتاريخ البشــــري، كما تدل 
على ذلك الحــــروب وتعاقب أنظمة اجتماعية 
تميــــزت دائما بوجود فئة مســــيطرة وأخرى 
مسيطر عليها، يعني أنظمة اجتماعية قائمة 
على وجود طبقات يحكم بعضها بعضا وفق 
منطق الســــيطرة (النظام العبــــودي، النظام 
الإقطاعــــي، النظــــام الرأســــمالي..). وهذا ما 
يجعل من التاريخ البشــــري في بعد أساسي 
منه تاريخ الصراع بين الإنســــان والإنسان، 
ذلك أن منطق القوة يــــؤدي إلى العنف وهذا 
الأخيــــر يؤدي إلــــى عنف مضــــاد و إلى قوة 
مضــــادة. والمعــــروف أن الفيلســــوف هوبز 
صاحب مقولة ”الإنسان ذئب لأخيه الإنسان“ 
يجعل العنف ظاهرة طبيعية في الإنسان، مثل 
فرويد الذي يتحدث بهــــذا الصدد عن غريزة 
الهدم في الكائن البشري. وقد قال الفيلسوف 
الألمانــــي هيغل ما معناه أن التاريخ لا يتقدم 
إلى الأمام من دون سحق الأزهار، أي من غير 
عنف. ويمكن القول بأن من بين ما تأسســــت 
فــــي ســــبيله المذاهــــب الفلســــفية والأخلاق 
والديانــــات والقوانين هو الحــــد أو القضاء 
على القوة (الفردية، العســــكرية، الاقتصادية 
أو الجماعية..) كســــلطة تستمد شرعيتها من 
نفســــها، أي من قدرتها علــــى القهر والغلبة. 
ذلــــك أن جانبــــا كبيرا مــــن الشــــرور والآلام 

والمظالم التي يعاني منها الإنســــان والبشر 
عموما مردها إلى التفاوت في القوة بمعناها 
الواسع بين البشر، الأمر الذي يفتح المجال 

لتغوّل الإنسان على أخيه الإنسان.
ولأن الدولة في بعد أساســــي منها تمثل 
أكبر قوة في المجتمع، وبالتالي أكبر سلطة، 
أي المبدأ المؤسس لانقسام الناس إلى حكام 
ومحكومين، فقد ســــعى الفكر البشــــري منذ 
القدم، وبالخصوص مع ظهور الفلســــفة عند 
اليونــــان، إلى جعل هذه القــــوة الجبارة بما 
تملكه من جند ومال وســــلطة تتصرف ليس 
بالرجــــوع إلى قوتها الذاتية بل وفق قوانين 
وتشــــريعات وقيم تعلو عليها وتخضع لها. 
كذلــــك جــــاء الدين أيضــــا، على الأقــــل الدين 
الإسلامي، من أجل جعل سلطة الدولة تابعة 
لســــلطة أكبر منها هي ســــلطة اللــــه، تفاديا 
لتغوّلهــــا وتجبّرهــــا على البشــــر الواقعين 
تحت ســــلطانها. صحيــــح أن القوانين عبر 
التاريــــخ كثيرا ما يصنعها الأقوياء أو كثيرا 
ما تصنــــع لصالحهــــم، مثلمــــا أن الديانات 
كثيرا مــــا تُختطف من طرف البشــــر وتحوّل 
إلى مصدر يشــــرّع البطــــش والقتل، بل نجد 
فلسفات تجعل القوة المصدر الطبيعي الأول 
للحقوق والامتيازات، كما فعلت مثلا فئة من 
الفلاســــفة السفســــطائيين عند اليونان، كما 
ذكرنــــا، أو كمــــا فعل ميكيافيلــــي حين فصل 

السياسة عن الأخلاق.
 واللغة التي كثيرا ما توصف بأنها أداة 
تواصل بين البشـــر، هي أيضا في الحقيقة 
أداة مـــن أدوات العنف والفتك والحرب. ذلك 
أن اللغة تتيح رمزيا ”إلغاء إنسانية“ الإنسان 
من خلال ما توفره من قدرة على تحويل هذا 
الأخيـــر إلى شـــيء آخر يمســـخ آدميته بما 
يســـوّغ قتله أو يشـــرعنه أو يبخســـه، وذلك 
بواسطة أدوات لغوية كالتصوير والتشبيه 
والحط والشـــيطنة وغير ذلـــك. نتذكر بهذا 
الصدد صفة ”الجرذان“ التي أطلقها ”زعيم“ 
ليبيا الســـابق على المتظاهرين المطالبين 
برحيله، موضحا بأنه ”سيبيدهم زنقة زنقة“ 
باعتبار أنهم، بحكم تلك الصفة، ليســـوا من 
البشـــر، حتى يتم توصيـــف القضاء عليهم 

بالجريمة أو نحو ذلـــك، فقتل هذه الكائنات 
الضارة لا يعدّ جريمة. من هذا القبيل أيضا، 
وفي ظروف مشابهة، إطلاق عبارة ”القضاء 
على الجراثيـــم“ على عملية أمنية رامية إلى 
مواجهة المتظاهريـــن المطالبين بالإصلاح 
السياســـي في بلـــد عربي آخـــر، فالأمر هنا 
كذلك لا يتعلق بمجرد تشـــبيه لغوي، بل هو 
تعبيـــر عن صورة الضحيـــة في ذهن الجلاد 
الذي هو من هذا النوع، أي المعروف باســـم 
المســـتبدّ. إن الجـــلاد هنا، وهـــو في موقف 
المدافـــع عـــن مشـــروع جريمتـــه، لا يواجه 
بشـــرا بل جراثيم، حســـب اعتقاده. وتشبه 
هـــذه العمليـــة اللغويـــة التحويليـــة عملية 
التسامي ذات الطابع التحليلي النفسي لدى 
فرويد، التي يتم من خلالها تحويل الرغبات 
اللاشـــعورية المنبوذة أخلاقيـــا واجتماعيا 
إلـــى صور تحظى بالقبول والتقدير. من هنا 
يظهر عدم شـــعور الجلاد، الذي هو من هذا 
القبيـــل، بأيّ شـــعور بالذنـــب. إن نزع صفة 
الإنســـان عن الضحية هـــو إذن مقدمة لنفي 
صفة الجريمة على قتله والقضاء عليه. لهذا 

نلاحظ أن المســـتعمِرين وصفوا الشـــعوب 
التي اســـتعبدوها ودمروها بالمتوحشـــين، 
ليـــس بمعنى عـــدم التحضر، بـــل بما يعني 
أن هذه الشـــعوب حيوانات ضارة، وذلك من 
أجل نفي صفة الجريمة عن اســـتعبادها أو 
القضـــاء عليها. فـــأول الجريمة السياســـية 
أو العقائديـــة أو العنصرية لها دائما مظهر 
أو شـــكل لغوي، يتـــم من خلاله نـــزع صفة 
الإنسانية عن الضحية، أي تحويله بواسطة 
اللغة إلى حيـــوان أو نحوه، حتى لا ينطبق 

على القضاء عليه مفهوم الجريمة.
على أن التاريخ البشري هو أيضا تاريخ 
صراع الإنســـان من أجل التحرر من مختلف 
أشـــكال الاضطهـــاد والقهـــر الناجميـــن عن 
مبدأ القوة كيفما كان شـــكله، سياســـيا كان، 
أو دينيـــا، أو اقتصاديا أو غيـــر ذلك. ولعل 
الفكر الاشتراكي والتجارب الاشتراكية التي 
عرفها الإنســـان في القرن العشـــرين، ليست 
غير حلقـــة من هـــذه الحلقـــات المعبرة عن 
جهد البشرية المتواصل من أجل التأسيس 
لمجتمع إنســـاني لا يسود فيه قانون الغاب 

ولا اســـتغلال الإنســـان لأخيه الإنسان. على 
الخـــلاص ومشـــاريع الخلاص  خطـــاب  أن 
والتحـــرر لا تخلو بدورها من عنف كثيرا ما 
كان مدمـــرا،  كما أظهر التاريخ ذلك أكثر من 

مرة.
إن أصحـــاب خطاب الخـــلاص الجماعي 
كثيـــرا مـــا يذهـــب بهـــم النبـــل المفتـــرض 
لقضيتهـــم إلى ارتكاب مجازر معتقدين أنهم 
يقتلون في ســـبيل ما يعتبرونه الخير العام. 
فالملاييـــن مـــن الفلاحيـــن قتلـــوا من طرف 
ســـتالين في سبيل الاشتراكية قبل أن تسقط 
في الأخير بعد بضع عشرات السنين سقوط 
أوراق الخريـــف. كما تذكر بعـــض الكتابات 
التاريخية بأن ماو تســـي تونغ أيضا ضحّى 
بالملايين من الفلاحين في سبيل تحقيق حلم 
الاشتراكية، في بلد نهضت به الرأسمالية في 
نهاية المطاف. إن النبل المفترض لقضية لا 
يبرر اســـتخدام وسائل لاإنسانية. كل قضية 
معرّضـــة لأن تبدو في نهاية الأمر قائمة على 
وهم. وعليه فإن نبل القضية يتأتى أيضا من 

نبل وسائل تحقيقها.

إبراهيم سعدي
كاتب من الجزائر

* لوحة: ياسر صافي
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} ليـــس من قبيل التّرف والفضول زرع  قلق 
الســـؤال عمّن يشـــكّل عقول الناشئة، و يؤثر 
في صناعة اتجاهاتهم  وميولاتهم ومعارفهم  
بالتغيـــرات  المـــوّار  فالواقـــع  ومهارتهـــم. 
والمســـتجدات والتيارات، يســـوّغ بحث هذا 
الســـؤال الإشكالي المتشعب بشيء من الأناة 
والتبصـــر بما يمثلـــه التعليـــم والإعلام من 
روافد  تنشئة لم تعد الأسرة بمفردها صاحبة 

القول الفصل فيها.
 النشء يمكث على مقاعد الدراســـة وأمام 
الفضائيات والمواقـــع الإلكترونية أكثر ممّا 
يقضيه بمعية أبويه، وتحت أعينهما. ولست 
خبير إعلام كي أناقش بالفحص لا بالخرص 
والتقديـــر أثـــر الإعـــلام بمختلـــف وســـائله 
ومســـاربه على عقول الناس. ولكنني أكتفي 
بالإشـــارة الدالة على قوة التأثير إلى أن عدد 
الفضائيـــات العربيـــة التي يفهـــم المواطن 
العربي خطابها قضه وقضيضه يناهز1256، 
منهـــا 125 قنـــاة دينيـــة حســـب إحصائيات 
المنظمـــة العربيـــة للإعـــلام، مـــع ملاحظـــة 
حالـــة فوضى الفتـــاوى ”الهوائيـــة“، وتردد 
الخطـــاب الدينـــي الـــذي تبثه تلـــك القنوات 
بين المتشـــدد والطائفـــي و“المعتدل“. الأمر 
الذي يجعل الشـــباب المتطلـــع للتدين، على 
جهة التخصيص، نهب أفكار ليســـت براءً من 

التزمّت و التنطع.

 ولقد أدركت جهات القرار العليا بالمغرب 
على  خطـــورة ترك حبـــل ”الشـــأن الدينـــي“ 
الغـــارب، ففتحت مؤسســـة إمـــارة المؤمنين 
أمـــلا في  ورش ”إصـــلاح الحقـــل الدينـــي“ 
وقف تســـرّب ”الأفـــكار المتطرفة “ إلى عموم 
المواطنيـــن مـــن خـــلال المنابـــر و قاعـــات 
الدراســـة، ولســـنا معنيين في هـــذه المقالة 
برصـــد جوانـــب القـــوة والوهن فـــي تجربة 
الإصـــلاح الجارية وفـــق رؤية وضعت نصب 
اهتمامهـــا مبدأ التدرج فـــي بثّ الإصلاح من 
تقنين حقـــل الفتوى التي أســـندت للمجلس 
العلمـــي الأعلى، مـــروراً بتخريـــج الخطباء 
والمرشدين الدينيين وانتهاء بإصلاح مناهج 
التعليم الديني العتيق والأصيل، وصولا إلى 
إصلاح ومراجعة مناهج التربية الإســـلامية 
بالتعليم العمومي والخـــاص، وذلك في أفق 
مراجعـــة مناهج التعليـــم العالـــي المتعلقة 
بالشـــريعة والدراســـات الإســـلامية، ذلك أن 

المدرسة مؤسسة أيديولوجية بامتياز.
المدرسة: المؤسسة الأيديولوجية الأولى

في ســـياق محاولة الإجابة عن الســـؤال 
الإشـــكالي المركب: من يتحكم بعقول الناس؟ 
وكيف تتشكل ثقافة النشء الجديد في العالم 
العربـــي؟ ومن يضـــع مناهـــج التعليم؟ ومن 
يســـيطر على حقل التعليم العـــام وما علاقة 
هذا الحقـــل بصعود وانتشـــار ثقافة العنف 
والتطـــرّف ورفض قيـــم العصـــر والنكوص 
نحو ثقافة التوهم واستعادة الماضي؟ تلوح 
أطروحة بيير بورديو الذي يرى أن ”الوظيفة 
الأيديولوجيـــة للمدرســـة تتجلى فـــي كونها 
مؤسسة للترويض الاجتماعي وإعادة إنتاج 
نفس أنماط الفكر والســـلوك المرغوب فيهما 
من المجتمع� [ الصديق الصادقي العماري: 
"التربيـــة و التنميـــة و تحديات المســـتقبل ـ 
مقاربة سوسيولوجية" ـ تقديم محمد الدريج، 
مطبعـــة بنلفقيـــه، الرشـــيدية الطبعة الاولى 

2013، ص 44].
والأســـاليب  والكتـــب  فالمناهـــج   
البيداغوجيـــة المتّبعـــة والتشـــريعات التي 
تؤطر الحياة المدرســـية تعكس رؤية النظام 

الثقافـــي الســـائد، ورؤية الســـلطة المتنفذة 
المتحكمـــة فـــي هندســـة التربيـــة والتعليم. 
ومن ثمة، يطرح السؤال الهام، هل تستجيب 
المناهج المدرســـية للحاجات المجتمعية أم 
أنهـــا تمثل وجهـــا من أوجه العنـــف الرمزي 
الناعم مادامت مفروضة من سلطة ذات نسق 

ثقافي سائد؟
المناهـــج  تســـتجيب  أن  أتصـــور  لا 
الدراســـية للحاجات المجتمعيـــة ما لم يُتفق 
على النمـــوذج المجتمعي الـــذي نريده. ذلك 
أن المناهـــج التربوية في بعـــض الدول ذات 
التقاليـــد الديمقراطية العريقة لا تصير نافذة 
ملزمـــة إلا بعـــد مصادقـــة البرلمـــان عليها،  
فالمنهاج بمفرداته ومخرجاته يتعلق بمصير 
أجيال المستقبل، فهو يرقى إلى  مسألة حياة 
أو موت، فإما أن يؤسس لتخريج صناع حياة 

حقيقيين أو يفرخ صناع موت بائسين.
أزمـــة المنهاج الدراســـي أم أزمة الحياة 

المدرسية برمتها
أضحـــى مـــن المســـلّم بـــه أن المدرســـة 
المغربيـــة تـــرزح تحـــت نيـــر إرث ثقيل من 
السياسات الفاشـــلة التي جعلتها ”مؤسسة 
فـــي وضعيـــة أزمـــة، تســـتهدفها الانتقادات 
مـــن كل جانب وتعتبرها مصـــدر كل الأزمات 
الأخرى، مثـــل الأزمـــة الاقتصاديـــة، لكونها 
لا تؤهل المتعلمين لســـوق الشـــغل؛ والأزمة 
الثقافيـــة. لكونهـــا لم تعزز الســـلوك المدني 
وســـط الأجيال الناشئة؛ والأزمة الاجتماعية، 
لأنها فشـــلت في مهمتهـــا التربوية القاضية 

بتكوين مواطن مسؤول“. 
ولسنا معنيين بتحليل أسباب أزمة قطاع 
التعليـــم و نتائجهـــا، بقدر مـــا يهمنا وضع 
الإصبع على مناط السؤال عمّن يصنع عقول 
أبنائها، و يشـــتطّ في توجيهها نحو حافات 

التنطع و التشدد.
 ورغم الحكم، من حيث ظاهر الصورة، ببراءة 
المدرســـة المغربية من جريرة إنتاج ”شباب 
متطـــرف“، فإن مجـــرد الدعوة إلـــى مراجعة 
”المعـــارف الشـــرعية“ التـــي يتـــم تصريفها 
للمتعلمين من خلال المنهاج الدراسي، يجعل 

شبهة إســـهام المنهاج، بقصد أو بدونه، في 
غـــرس أفكار غريبـــة عن المجتمـــع المغربي 
الذي أرســـى منذ وقت مبكر هويتـــه الدينية 

على أســـاس الجمع بين العقيدة الأشـــعرية 
والتصـــوف على مذهب الجنيـــد والفقه على 

مذهب الإمام مالك.

من يتحكم بصناعة عقول الناشئة 

لا يعقل أن يتم اعتماد المنهاج 

على مبدأ الحرية كمقصد وأصل 

من أصول العقيدة انطلاقا من 

قوله تعالى {لا إكراه في الدين}، 

ثم يقع الإبقاء مثلا على حد الردة 

في مقرر التربية الإسلامية

بوزيبوزيد الغلى

إن أصحاب خطاب الخلاص 

الجماعي كثيرا ما يذهب بهم 

النبل المفترض لقضيتهم إلى 

ارتكاب مجازر معتقدين أنهم 

يقتلون في سبيل ما يعتبرونه 

الخير العام



تجاربتشكيلالثقافي

} ابن الشــــمس لا يســــتطيع الابتعــــاد كثيرا 
عــــن مصــــدر الإلهــــام والإشــــراق، هكــــذا هو 
ابــــن الناصريــــة ومعابد الشــــمس الأولى في 
أوروك وأريــــدو الفنــــان التشــــكيلي محمــــد 
سوادي يسعى بجد ودأب كي يضفي شروقا 
متميــــزا على ســــطوح لوحاته فيهــــا الكثير 
والمفــــردات المتداخلة  من الثيم والإيقاعات 
والمســــاحات اللونيــــة التجريديــــة من خلال 
التعامل بشكل متميز في ترويض المساحات 
بلونيــــة متناغمة في تجربــــة مغايرة، تعتمد 
التجريــــب التكوينــــي اللونــــي البعيــــد عــــن 
تشــــخيص الواقع بشــــكل مباشــــر. فهو أحد 
التشــــكيليين المغامريــــن القلائــــل الباحثين 
عن قيمة التجريــــد اللوني المطلق في فضاء 
الحداثــــة اللونية المعبرة عــــن روح المعنى 
التــــي تكمن فــــي خاصية كونــــه ملوّناً يعرف 
كيف يطــــوع العلاقــــة القائمة على أســــلوب 
تحديــــد التكوين التشــــكيلي بواســــطة خطة 

لونية لا خطية.
فاللون وحده هو نقطة الارتكاز الأساسية 
فــــي فنــــه، إذ يعتمد في تشــــكيله اللوني على 
مــــدى أو مركز معين في اللوحــــة، يكثف فيه 
إيقاعاتــــه اللونيــــة بحيث تتداخــــل الطبقات 
اللونيــــة  فيمــــا بينها ضمن مركزيــــة الفكرة، 
فهــــو يحوّل كل ما يجــــول بخاطره إلى فيض 
من الألوان المتداخلــــة والمتجاورة بقصدية 
ليســــت عفويــــة، بل تختــــزن نكهة مــــن مزاج 
عراقي شرقي يشع بسطوع لوني متأثرا بقوة 
حرارة الشــــمس التي تعطي معنــــى حقيقيا 
لمعنــــى اللون، لذلك فهو يحاول أن يؤســــس 
لمدرسة لونية متميزة تفجر إمكانيات اللون 
التعبيرية من خلال خلق توازن تجريدي بين 

العلاقة الشكلية والتعبيرية الباطنية.
 إن غاية الفن عند محمد سوادي تأتي من 
أدلة روحية، وما هو كفنان إلا وســــيط يحمل 
رســــالة جمالية مهتديا برسالة تأملية تقترب 
مــــن مــــذاق صوفي، فــــي التأمل بمــــا تحويه 
الطبيعة من عوالــــم جمالية لا تعثر عليها إلاّ 
عين  المتأمــــل،  فيعيد صياغتها وفق ذائقته 
الفنية بعيدا عن الأشكال الهندسية، بل يبني 

حلمــــه الأســــطوري محــــاولا الإمســــاك بما لا 
يمسك -قدر الإمكان- وقد كان له ذلك.

 وهكـــذا نجد تحـــولاً من طريقـــة التركيز 
لإظهـــار البريق اللوني، إلى تقنية اســـتخدام 
الأجواء التـــي توحي بالعطـــاء اللوني، الذي 
يتحـــوّل أحيانـــاً إلـــى صيغـــة تشـــكيلية لها 
علاقـــة بالفـــن التجريـــدي غيـــر المتطرف في 
عفويتـــه وحداثتـــه، ليصبـــح ســـطح اللوحة 
مجالاً للتشـــكيل الحر، بحيث تخضع معطيات 
العمل البصرية لحركة اللون التلقائي بعفوية 
اللحظة الإبداعية فكل لمسة لونية في اللوحة 

هي كشف وإيحاء.
 فإيقاع اللون يتكاثف ليشـــكل ســـمفونية 
تحـــاول أن تجمـــع أزمنه متفاوتـــة في لحظة 
واحـــدة مـــن خـــلال هارمونية بصريـــة تعيد 
رســـم معالم الواقع وفق رؤية فلسفية، تحمل 
الجوهر لتحيله إلى ما ورائية قصدية تتناغم 
بيـــن الصفاء الروحـــي والتأمـــل العقلي، إنه 
يحـــاول أن يلملـــم اللحظـــات الهاربـــة الأكثر 
إشـــراقا ليخلق المتعة، حيث تتداخل الذاكرة 
علـــى شـــكل اســـترجاعات حلمية مشـــحونة 
بطاقات لونية متفجرة تختصر المســـافة بين 
الحلـــم والواقـــع، فـــي عوالم مســـتعارة تعيد 
للمشـــاهد نوعا مـــن البهجة المدهشـــة لتفرّد 

الفنان في تعامله مع اللون وفي أسلوبيته.
إن الفنـــان في جهده الإبداعـــي يحاول أن 
يعطي مفاهيم وتصورات ورؤية معاصرة للفن، 
بما يعنـــي العودة إلى الـــذات التي قادته إلى 
البحـــث في وجعه الروحي القلق فلم يجد غير 
تلك الصوفية  اللونية لإملاء شـــعور الإحباط 
والانتكاســـة وإعادتها إلى بهرجة لونيه فرحة 
لكنها موجعة في ذات الوقت، مسكون بعوالمه 
الـــذي  الطبيعـــي  وبالعالـــم  أولا،  الداخليـــة 
يواجهه في دوامة البحث للامســـاك بالحقيقة 
الوجوديـــة المعمقة فإن لم يســـتطع فلا بأس 
مـــن التعلق فـــي أطرافها فهـــو لا يتحدث عن 
النهائية أو التمامية فـــي العمل الفني بل إنه 
يجاهـــد للوصول إلى مفاتيح تفـــكك أو تقرّب 
من الوصول بخلق منهج كياني متفرد يتوسل 
بنهج أهـــل المعرفـــة الروحيـــة والاقتراحات 
الصوفية للتأويل. من هنا يظهر لنا هذا البعد 
في عدم تجاوز الأفق غير المنظور في اللوحة، 
إنـــه يحاول أن يبـــدع قراءة معمقـــة للوصول 
إلـــى إشـــارات ســـردية لا متناهيـــة من فيض 

يأتي من ســـرمدية الوجود، إنه صوت باطني 
يتجلـــى في عيون الرائـــي مثل ظلال تتمخض 
بالتفجـــر الروحي لإثمـــار الخصب اللوني في 
جســـد اللوحة، ليفصح شاء أم أبى عن مكنون 
الـــذات ويحفز طاقة التفكير لـــدى المتلقي، إذ 
لا تقتصـــر المعرفـــة علـــى ما هـــو مألوف من 
المثيرات الشـــكلية المباشرة بل يتطلب الأمر 
استثارة أفق التفكير والانتباه إلى ما قد يغفل 
من معطيات الواقع فـــي تنمية قدرات التخيل 

لتجاوز محدودية هذه المعطيات.
 يقـــول الفنان بـــول كيلي في هذا الشـــأن 
”إن العيـــن تتحـــرك بســـأم عندمـــا تتأمـــل ما 
تعودت علية من الأشـــكال“ ومن هنا تبرز قدرة 
الفنان محمد ســـوادي في إرساء قدرة الإبداع 
للوصـــول إلـــى الإثـــراء الروحي عبـــر الخلط 
المبدع بين التجريد الواقع وما يعتمر بروحة 
من عشـــق إلهامي-ذاتي لخلـــق نمط جديد من 
الخصوصيـــة في اســـتغلال طاقـــة اللون غير 
المحـــدودة للتعبيـــر في مســـاحات تجريدية 
تزخر بإيحـــاءات متكيفة مع الامتداد البصري 
بين المرئي واللامرئي الكامن في عمق العمل 
الفني. فهو إذن  يحاول دائما أن يجري حوارا 
بين الكتلـــة اللونية والمشـــاهد. ولأن  الفنان 
ككائـــن من نوع خـــاص، لا يهمه في آخر الأمر 
إلا الوصول بدعوته من أجل كون مليء بالقيم 
الجماليـــة النبيلـــة، مختطـــا  لنفســـه منهجا 
وأســـلوبا متفـــردا وبعيدا عـــن التقليد لخلق 
ظاهرة لونية عراقية التميز عالمية الاتســـاع، 
فألوانه المبهـــرة الحامية تعكس جرأة الفنان 
فـــي قصدية خلق تناقض صـــارخ بين الضوء 
والظل وحرية اللمســـة التجريدية  التي تجعل 
انبثاق تألق الضوء من داخل المادة، إنه يملك 
حساسية مفرطة تجاه الواقع وجوهر الأشياء 
عبر تجريدية تفاجئ المشاهد بزخم الإيحاءات 
لتكثيف الامتداد البصري متخذا من هارموني 
الألـــوان قناعا للوصول إلى العمق مبتعدا عن 
الرمز المكشـــوف وكل مظاهر التشخيص عبر 

دلالات غير محدودة في الخيال الإبداعي.
إن أعمال الفنان محمد ســـوادي ســـتبقى 
دائمـــا تثير الجدل بقدرتها اللونية على إيقاظ 
المشاعر ومنح المشـــاهد فرحا تأمليا ومتعة 
الغـــوص في تأويل اللـــون، ليكلم الصامت في 
روحه. ويبقـــى التميز في الإبـــداع هو جوهر 

الخلود الدائم في تاريخ الفن.

سمفونية لونية وتجريد مغامر

في تجربة التشكيلي العراقي محمد سوادي

عوالم اللون والمساحات الواسعة

محسن الذهبي
كاتب من العراق مقيم في لندن

} ”المجسم الذي تم العثور عليه مرتين.. دفتر 
الهوامش“، هو اسم الرواية الصادرة حديثاً عن 
دار ميريت للنشـــر في القاهرة للكاتب والفنان 
علاء عبدالحميد والذي أصدر من قبل روايتين 
اثنتيـــن هما ”كول مي“ و“فـــرد أمن“. بخلاف 
الروايتين الســـابقتين يقف عـــلاء عبدالحميد 
فـــي روايتـــه الجديدة فـــي منطقة وســـط بين 
اهتمامـــه بالكتابة وانشـــغاله بالفـــن، جامعاً 
بين وســـيطين تـــراوح تجربته فيمـــا بينهما 
على نحو لافـــت، فخلافاً لكونه كاتبـــاً روائياً 
هـــو يعدّ أحـــد الفنانين الفاعليـــن والمهتمين 
بالممارسات البصرية المعاصرة في أعمالهم، 
ولـــه العديد مـــن المعارض الفردية، وشـــارك 
كذلـــك في الكثير من العروض الجماعية داخل 
مصر وخارجها، وهـــو فنان له اهتمام واضح 
بالتركيـــب واكتشـــاف الخامـــات والصياغات 
الجديدة في التعبير البصـــري. وتعد الرواية 
-كما يقول صاحبها- اســـتهلالاً لمشروع فني 
يجمـــع بين الكتابة والســـرد البصـــري، وهو 
مشروع يحمل عنواناً أولياً هو ”قصة مجسّم“ 

ويتضمن عروضاً بصرية وكتابات سردية.
اللافت في هـــذه الرواية أن كاتبها يتعامل 
معها كنـــص تجريبي للتعاطـــي مع صياغات 
مختلفة للسرد، كما يستعين الكاتب بمجموعة 
متنوعة من الصور الفوتوغرافية لدعم ســـياق 
الأحـــداث التي يتم ســـردها على لســـان أحد 
المصريين المقيمين في فرنســـا، فيبدو الأمر 
أشبه بتحقيق اســـتقصائي يجمع بين العديد 
من الظواهر والأحداث والوقائع غير المألوفة.

تبدأ أحداث الروايـــة بعثور بطل الحكاية 
-وهـــو رجـــل أربعينـــي- على مجسّـــم غريب 
داخل مخزن شـــركة الأدوية التي يعمل بها في 
باريس. لا يذكر الكاتب شـــيئاً عن طبيعة هذا 
المجســـم: حجمـــه، أو لونـــه، أو الخامة التي 
صنع منها، لا يذكر لنا ســـوى كلمة ”مجسّـــم“ 
التـــي تتكرر خلال الســـياق للدلالة على كل ما 

هو غامض وغير مألوف.
انطلاقاً من هـــذه الكلمة يبدأ بطل الرواية 
البحث عن تاريخ المجسّـــمات الغريبة محاولاً 
العثور على تفســـير ما لوجود هذا المجســـم 
الغامض داخل مخزن الشركة التي توشك على 
الإفـــلاس. ويجد الرجل في بحثه عن ســـرّ هذا 
المجسّـــم وسيلة للانغماس في وحدته وتأكيد 
عزلتـــه بعد اســـتغناء الشـــركة عـــن خدماته، 
معتبـــراً أن عثوره على هذا المجسّـــم في هذا 
التوقيت له دلالة ما، أو أنه رسالة موجّهة إليه 

وحده.
فـــي هذه الرواية يخـــوض الكاتب تجربته 
الشخصية في البحث عبر عدد من الصياغات 
والأســـاليب الأدبيـــة المختلفـــة لثلاثـــة كتاب 
تتّسم تجاربهم بالعزلة والنفور من المجتمع.. 
هكذا ينـــوه الكاتب في بدايـــة تقديمه للرواية 
”هـــذا الكتاب تأويل لثلاثة نصوص متشـــابكة 
أولها وصفي وثانيها أدبي وثالثها فلســـفي، 
وتم الاعتماد بشـــكل كبير على كتابات وأفكار 
ونمط حياة بعض الكتاب مثل إميل ســـيوران 
وألبيـــر قصيري ووالتر بنيامين“. اختار علاء 
عبدالحميد ثـــلاث تجارب فـــي الكتابة تجمع 
بين أصحابها النزعة التشاؤمية والعزلة، كما 
تشغل العاصمة الفرنسية باريس حيزاً متفاوتاً 
في تجاربهم المختلفة، فإيميل ســـيوران كاتب 
ومفكـــر ولد في رومانيا وعاش طوال عمره في 
باريس واشـــتهر بكتابة الشـــذرات الفلسفية 
بلغة شـــعرية، كما أطلـــق عليه عدمـــيّ القرن 
وملـــك المتشـــائمين، ومن المعـــروف عنه أنه 
تجنب الأضواء والشـــهرة ورفض اســـتلام كل 

الجوائـــز التي حصل عليها ما عدا أول جائزة 
لأنه كان في  في حياته وهي جائزة ”ريفارول“ 
حاجة إلى دعمها المادي والمعنوي. أما ألبير 
قصيري فهو أديب مصـــري ولد بحي الفجالة 
فـــي القاهرة قبل أن ينتقل إلى باريس ليقضي 
هناك معظم حياته، وكتب جميع أعماله باللغة 
الفرنســـية وعـــاش في فنـــدق لأنـــه كان يكره 
التملك ويقـــدّس الوحـــدة، وكان يصرّح دائماً 
بأن الســـعادة بالنســـبة إليه أن يكون بمفرده، 
وآمـــن أن الســـخرية هي أنعم وأقوى ســـلاح 
يمكن به مواجهة السلطة، لأن مقاومة السلطة 
بجديـــة يعطيها نوعاً من الاحتـــرام والأهمية 
التي لا تســـتحقها. أمـــا والتـــر بنيامين فهو 
فيلســـوف وناقد أدبي ألماني لقـــب بالمتمرّد 
الأكبر على النصوص الكبرى وقد انتحر أثناء 
الحرب العالمية الثانية على الحدود الفرنسية 

الأسبانية لفشله في العبور إلى فرنسا.
تســـتدعي روايـــة عـــلاء عبدالحميد روح 
الكتابـــة لـــدى هـــؤلاء الكتاب الثلاثـــة، كونها 
تـــدور في فلك الوحدة كخلاص وانســـلاخ عن 
الأنظمة المجتمعية المختلفة. على المستوى 
التقني تلعب الهوامش دوراً أساســـياً في دعم 
هـــذا النص ويتم الاعتماد عليها بشـــكل دائم، 
أما الاستشـــهادات والمقتطفات من النصوص 
الأخرى فهـــي تماهٍ مع طريقـــة والتر بنيامين 
فـــي التعامل مـــع اللغة. كما أن النص يتســـم 
بالوضوح وهو ما كان يؤمن به ألبير قصيري.
في رواية ”المجسّـــم الذي تم العثور عليه 
مرتين“ يتبع الكاتب نوعاً من التفكيك المراوغ 
في صياغاته وسرده للأحداث على نحو أشبه 
بالموزاييك المترابـــط والمتجانس، فالحكاية 
الرئيسية تتفرع من حولها العديد من الخيوط 
الأخرى المتشـــابكة. البحث عن أصل المجسّم 
على ســـبيل المثال يصل بنا إلى إحدى القرى 
النائية في رومانيا مع سرد لتاريخ هذه القرية 
والتي كانت في فترة من تاريخها واقعة تحت 
الحكم العثمانـــي. بتوالي البحـــث في تاريخ 
الحكـــم العثماني لهذه المنطقـــة يعثر الرجل 
علـــى مجموعة مـــن الوثائق التـــي تعود إلى 
تلك الفترة، ومن بيـــن هذه الوثائق يعثر على 
وثيقة نادرة مكتوبـــة باللغة العربية لمفكّر أو 
فيلســـوف مجهول، ويتـــمّ التعاطي مع النص 
المذكـــور فـــي هـــذه الوثيقة بســـرد نصوص 
مطوّلة منها ”فصل في الفردانية“. وفي سياق 
البحـــث يقارب بطـــل الرواية بيـــن العديد من 
المجسّـــمات المختلفة التي تـــم العثور عليها 
في مناطق شتى من العالم، ما يحيله إلى شبه 
مقارنة بين ثقافات الشعوب، فنظرة الناس إلى 
ما تعنيه عبارة ”مجسّـــم غريب“ وهي العبارة 
التـــي ينطلق من خلالها في عملية البحث عبر 
شـــبكة الإنترنت بلغات مختلفـــة، تراوح بين 
الخوف والسخرية والنظرة الخرافية والتوهم 

في وجود عوالم أخرى مجهولة.
لا يعثر بطـــل الرواية على إجابة واضحة 
لتســـاؤلاته، لكنه يصل في النهاية إلى قناعة 
شـــخصية تغذّيهـــا رغبتـــه في الانعـــزال عن 
العالم بأن هذا المجسّـــم قـــد صُنع له وحده 
”أنـــا ســـئمت الاحتمـــالات، وأشـــعر أن هـــذا 
المجسّم الغامض ظهر لي أنا تحديداً لغرض 
ما مجهول، ولكن إذا كان الأمر كذلك فسأكمل 
حتـــى النهاية، ســـأصل للحقيقـــة، ولكن أولاً 
ســـأنفّذ ما فكرت فيه منذ شعرت بالراحة عند 
ارتدائي لهذا المجسّم“. هذا الشعور بالراحة 
يدفع الرجل إلى ارتداء المجسّـــم أو الاحتماء 
به على الدوام، ومـــن دون رغبة في التراجع، 
مـــا يدفعه إلى التوقف عـــن البحث والخروج 
من حصار غرفته إلى الشـــارع، ولكن من دون 
التخلـــي عـــن حماية المجسّـــم، هذا الشـــيء 
الغامـــض الذي يعزله عن العالم ويحول بينه 

وبين الآخرين.

المجسم المكتشف مرتين

ابتكار في الكتابة والسرد البصري

طواف الجسد بين اللغة والتشكيل

ناهد خزام
كاتبة من مصر

انشغال شعري عبر لغة بصرية حارة
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} هل نحن أمام موجة جديدة من ”الســـينما 
في أميركا، أي أفـــلام الأميركيين  الســـوداء“ 
الأفارقـــة أو ”الســـود“، بعـــد الموجـــة التي 
اجتاحت الســـينما الأميركية في تســـعينات 
القرن العشـــرين التي بدأها سبايك لي بأفلام 
مثل ”حمّى الغابة“ (1991) ثم ”مالكولم إكس“ 
(1992)؟ هذا الســـؤال أصبح يفرض نفسه مع 
ظهـــور عدد من الأفـــلام الأميركية أو الممولة 
أميركيا مـــن هوليوود والتـــي حققت نجاحا 
على الســـاحة العالمية، وليس بالطبع الأفلام 
الصغيـــرة التي تظهر هامشـــيا وتنتهي إلى 

شبكات توزيع الأسطوانات المدمجة.
قبل ســـنوات قليلة ظهر فيلـــم أثار الكثير 
مـــن الجدل بل والرفض أيضا، بعد أن اعتبره 
المخـــرج ســـبايك لـــي مســـيئا للأميركييـــن 
الأفارقة، في حين أثنى عليه الكثير من النقاد، 
واستقبل اســـتقبالا حسنا من جانب جمهور 
الأميركيين الأفارقة. هـــذا الفيلم هو ”جانغو 
من إخـــراج كوينتين تارانتينو، الذي  طليقا“ 
أراد إعـــادة كتابة فصل مـــن تاريخ العبودية 
في الغـــرب الأميركي بأســـلوبه الخاص، فقد 
اســـتوحى فيلما إيطاليا قديما من ســـتينات 
القرن الماضي وجعل بطله عبدا أسود يتمرد 
على العبودية، يقود ما يشـــبه الثورة، ويقهر 
أعداءه العنصريين البيض، وينتقم منهم شرّ 
انتقام، وينجح في إنقاذ حبيبته والفرار بها 
في نهاية الفيلـــم. كان الفيلم عملا من أعمال 
الخيـــال الذي يقوم على بعض الوقائع، ولكن 
لم يكن المقصود أن يكون درســـا في التاريخ 
أو ”ملحمة“، تحتفي ببطولة  بل ”أســـطورة“ 
”جانغو“ وتلهـــم خيال جمهور الســـينما من 

السود الأميركيين.
بعد ذلك فوجئنا بالطّمـــوح الفني الكبير 
الـــذي ظهر في فيلم ”12 عامـــا في العبودية“ 
(2013) للمخـــرج البريطاني ســـتيف ماكوين 
الذي حقق نجاحا كبيرا في السوق الأميركية 
(حوالـــي 190 مليـــون دولار)، ونـــال عددا من 
جوائز الأوســـكار. ومع تصاعد أعمال العنف 
العنصري من جانب رجال الشرطة الأميركية 
ضد الســـود خلال الفترة الأخيرة، اســـتيقظ 
”الوعي الأســـود، معبرا عن نفســـه مجددا من 

خلال السينما“.
هـــذا العـــام شـــاهدنا فيلميـــن يتمتعان 
بمســـتوى فني رفيع، أوّلهما ”مملكة متحدة“ 
للمخرجـــة البريطانية أما أســـانتي، والثاني 
للمخـــرج الأميركي نات  فيلـــم ”مولـــد أمّـــة“ 
باركـــر، وكلا المخرجين مـــن أصول أفريقية، 
وكان قـــد ســـبقهما البعض مـــن الأفلام منها  
”لوفينغ“ لجيـــف نيكولز، و“ســـيلما“ و“أيها 
البيض الأعزاء“. وسأتوقف هنا أمام الفيلمين 

الأولين.

مملكة متحدة

على قصة  يعتمد فيلـــم ”مملكة متحـــدة“ 
حقيقيـــة أثـــارت اهتمـــام الـــرأي العـــام في 
بريطانيا في العـــام 1948، وترددت أصداؤها 
بقوة في جنوب أفريقيا. فقد جمع الحب بين 
فتـــاة إنكليزية بيضاء تدعـــى ”روث وليامز“ 
وهـــي فتاة عادية تعمل مثـــل كثيرات غيرها، 
في أعمال الســـكرتارية في مكتب من المكاتب 
الحكوميـــة، لديهـــا ولـــع خاص بموســـيقى 
الجاز، وشـــاب أفريقي أسود يدعى ”سينست 
خاما“، وهو في الحقيقة، أمير إحدى القبائل 
التي  الأفريقيـــة الكبـــرى فـــي ”بوخنالانـــد“ 
ســـتصبح فيما بعد جمهورية ”بوتســـوانا“ 
الملاصقـــة لجنوب أفريقيا، وســـيصبح هذا 
الأمير نفســـه أول رئيس لجمهوريتها، لكنها 
كانت فـــي ذلك الوقـــت محمية تابعـــة للتاج 
البريطانـــي، وكان يديـــر شـــؤونها المفوض 
البريطاني مع هامش محدود للسكان الأفارقة 
في بعض المســـائل الداخليـــة التي لا تمسّ 
الجانـــب الاقتصادي الذي يهـــم البريطانيين 

خاصة بعد اكتشاف مناجم الماس هناك.

تتطـــور العلاقـــة بيـــن الشـــاب الأفريقي 
والفتـــاة الإنكليزيـــة البيضـــاء، لتصـــل إلى 
الـــزواج، فتقـــوم قيامة الســـلطات في جنوب 
أفريقيا العنصرية التي تعتبر الزواج تحدّيا 
لما وضعته مـــن قوانين تحظر الاختلاط بين 
البيـــض والســـود، كما أنه يمكـــن أن يصبح 
ســـابقة يؤدي الســـكوت عنها إلـــى انتقالها 
إليها. لذلك مارســـت حكومة جنـــوب أفريقيا 
ضغوطا شديدة على لندن من أجل إفساد هذا 
الزواج بأيّ طريقة، فلما فشـــلت قامت بتأليب 

عمّ الأمير الأفريقي ضده.
العم يعتبر بمثابة والد لسنيست، وزعيما 
صاحـــب تأثير قويّ على أفراد القبيلة، ولكنه 
يبدأ في ممارســـة ضغوط شـــديدة عليه بعد 
وقـــوع الـــزواج بالفعل، وانتقالـــه مع زوجته 
الإنكليزيـــة إلـــى المحمية الأفريقيـــة بالفعل، 
وهو يطالبـــه الآن بتطليق زوجتـــه البيضاء 
التـــي تصر على البقاء معـــه رغم ما تلقاه من 
معاملة ســـيئة من جانب عمّه أو شقيقته (قبل 

أن تتغير نظرة الأخيرة إليها).
يتهم العم سنيســـت بأنه تخلّى عن تقاليد 
القبيلة بزواجـــه من خارجها، وهو ما يجعله 
غير أهل لقيادة شعبه، وهي معركة يخوضها 
الشاب الطموح الذي درس وأقام لمدة عشرين 
عامـــا في لندن، بكل حكمة وقـــوة وقدرة على 

الإقناع.

حركة شعبية

يلمـــس الفيلـــم التعصـــب العنصري ضد 
سنيســـت مـــن خلال مشـــاهد متنوعـــة منها 
مشـــهد اعتداء مجموعة من الشباب الإنكليز 
عليه بالضرب وســـط الشـــارع ليـــلا بعد أن 
شاهدوه يتأبط ذراع روث، كما يكشف الفيلم 
تعصـــب والـــد روث الذي يتبـــرّأ منها ويعلن 
مقاطعـــة الأســـرة لهـــا، لكنها -رغـــم ذلك- لا 
ترضـــخ أو تتراجـــع، كمـــا يخـــوض الأميـــر 
الأفريقي حربا شرسة يســـتخدم فيها الذكاء 
والإقنـــاع والصمـــود حتـــى بعـــد أن تنقطع 
صلته بزوجته التي تجد نفســـها وحيدة في 
بلـــده بعد أن يتم اســـتدعاؤه إلـــى لندن (في 
حيلة خبيثة) ثم ترفض السلطات السماح له 
بالعودة. ولكنه يعود بعد سنوات مع تصاعد 
ضغط الرأي العـــام البريطاني بفضل تقارير 

الصحافة وارتفاع أصوات الليبراليين داخل 
البرلمان، ثم ينجح في تنظيم حركة شـــعبية 
ضد سياسة البريطانيين في الاستحواذ على 
الثـــروة، ويرغمهم فـــي نهايـــة المطاف على 

الاعتراف باستقلال البلد.
الفيلم علـــى هذا النحـــو يتضمن جانبا 
شـــاب  بنضـــال  يتعلـــق  بـــارزا،  سياســـيا 
أفريقـــي كان ينظـــر إليه على أنـــه ”الأدنى، 
وكيـــف ينجح وهو الـــذي تعلّم  المتخلـــف“ 
درس الديمقراطية الغربية في اســـتخدام ما 
تعلّمه لكـــي يرغم البريطانيين على احترامه 
واحتـــرام إرادة شـــعبه. وفي الفيلم إشـــارة 
مباشرة إلى تشرشـــل وكيف مارس الخداع 
عندمـــا تعهد قبـــل انتخابه رئيســـا للوزراء 
بالســـماح لبطلنـــا بالعودة إلى بـــلاده لكنه 

حنث بوعده عقب نجاحه في الانتخابات.
من الناحية الفنية يعتمد الفيلم أســـلوبا 
تقليديا في الســـرد، ولكن من خلال سيناريو 
محكـــم، واضح المعالم، ربما يشـــوبه بعض 
التبســـيط فـــي بنـــاء الشـــخصيات خاصة 
شـــخصية روث التي لا نفهم بالضبط طبيعة 
قرارها والأســـباب التي جعلتها تقع في حب 
هذا الشـــاب الغريب الذي لا يبدو أنه يتميز 
بشـــيء ما عن كثيرين غيره، وخاصة أننا لا 
نفهم أيضا ما الـــذي لفت نظرها إليه عندما 
تـــراه في المـــرة الأولى بعـــد أن تقع عيناها 
عليه داخل أحد النوادي الاجتماعية في لندن 
وهو يتحدث مع مجموعـــة من أصدقائه عن 

القضايا السياسية في بلده.
هنـــاك في طريقة تنـــاول المخرجة أيضا 
بعض الســـذاجة الرومانســـية التـــي تؤكد 
الفكـــرة التقليدية وهي انتصـــار الحب رغم 
قســـوة الظروف، وقد يكون هذا ما حدث في 
الواقع على مســـتوى القصة الشخصية، أما 
العنصرية فقد ظلت قائمة وهي لا تزال كذلك 
حتـــى يومنا هذا، كما أن الأمر اقتضى مرور 
أكثر مـــن أربعيـــن عاما لكـــي تتغير جنوب 

أفريقيا وتنتهي سياسة التفرقة العنصرية.

مولد أمة

(2016) الاسم  يســـتخدم فيلم ”مولد أمّة“ 
الشـــهير للفيلم الكلاســـيكي الـــذي يعتبره 
الكثيـــر مـــن المؤرخيـــن أول فيلـــم روائـــي 
طويـــل في تاريخ الســـينما الأميركية والذي 
أخرجه رائـــد الفيلم الأميركـــي ديفيد وورك 
غريفيـــث في العام 1915. ومغزى اســـتخدام 
الفيلـــم واضح من اللقطة الأولـــى، فهو الردّ 
العملـــي الســـينمائي -بعد مئة ســـنة-على 
فيلـــم ”مولد أمّة“ الصامـــت القديم لغريفيث 
الـــذي اعتبـــر فيلمـــا عنصريا يمجّـــد القوة 
البيضـــاء متمثلة فـــي جماعـــة ”الكوكلكس 
التي ظلت لســـنوات تروع مجتمعات  كلان“ 
الســـود ذوي الأصول الأفريقية في الجنوب 
الأميركـــي. وكان غريفيث يصـــوّر في فيلمه 
بدايـــات تكوين ”الأمّـــة الأميركية“ من خلال 
الحـــرب الأهلية وما أعقبها من إقرار قوانين 
”إعـــادة البنـــاء“ فـــي الجنـــوب مـــع تحرير 
العبيـــد، وما أعقب ذلك مـــن ردّ فعل البيض 
الجنوبيين إزاء دخول الســـود ضمن فيالق 

الجيش الشـــمالي إلى مدنهم، وكيف تصدت 
العنصرية.  لهم منظمة ”الكوكلوكـــس كلان“ 
وكانـــت رؤيـــة غريفيث ترتبط بشـــيوع هذه 
النظـــرة العنصريـــة في الولايـــات المتحدة 
وقت ظهـــور الفيلم. أما مـــن الناحية الفنية 
فالفيلـــم نفســـه يعتبـــر بمقاييـــس عصره، 
تحفة ســـينمائية وعملا مؤسســـا للكثير من 
الأساليب السينمائية التي أصبحت مألوفة 

في السينما بعد ذلك.

نضج الوعي

أما ”مولد أمّـــة“ الجديد فهو يروى قصة 
نموّ الوعي الأســـود ضـــد العبودية والرغبة 
فـــي التحرّر من الرقّ، وصـــولا فيما بعد إلى 
المطالبة بالمســـاواة في الحقـــوق المدنية، 
ولكـــن هذا المعنـــى الأخير يظـــل كامنا بين 
طيـــات القصة المثيرة القويـــة التي يرويها 
الفيلم الذي كتب له السيناريو وأخرجه وقام 
ببطولته نـــات باركر. وهذا هـــو فيلم باركر 
الأول كمخـــرج، وقد جمع له المال من العديد 
من الشركات الســـينمائية على نحو مستقل 
ثم بـــاع حقـــوق التوزيـــع لإحدى شـــركات 

هوليوود.
أحـــداث الفيلـــم مبنية بشـــكل حـــرّ على 
الذي ينشـــأ وســـط  شـــخصية ”نات تيرنر“ 
أســـرة من العبيد في ولاية فيرجينيا، وتبدأ 
الأحـــداث فـــي العـــام 1831 أي قبـــل ثلاثين 
عاما من الحـــرب الأهليـــة الأميركية، ونرى 
تيرنـــر طفلا صغيـــرا يلعب مع ابن الأســـرة 
البيضاء مالكة العبيد. وعندما تلمح ســـيدة 
المنـــزل ذكاء الطفل وألمعيتـــه وقدرته على 
تعلّم القراءة، تتبناه وتقدّمه لقسّ الكنيســـة 
لكي يتعلم التعاليم المســـيحية. يكبر ”نات“ 
وتســـتمر علاقتـــه علـــى نحو جيد بســـيده 
-وصديقه القديم- صامويل الذي أصبح الآن 
مســـؤولا عن إدارة مزرعة والـــده في خضم 
الأزمـــة الاقتصادية، والذي يريـــد أن يحقق 
أكبر دخل على حســـاب العمل الشـــاق الذي 
يقدمـــه العبيد. ويتدخل نات كثيرا للتخفيف 
ممّا يتعرض له رفاقه من العبيد، بل ويشـــير 
علـــى صامويـــل ذات يوم بأن يشـــتري فتاة 
سوداء تتعرض للقسوة من جانب ملاكها من 
البيض، فيشتريها فعلا، ثم يقع نات والفتاة 
في الحـــب ويتزوجـــان وينجبان  ”شـــيري“ 

طفلة.
يعمل نات أحيانا في جمع القطن مع رفاقه 
في الحقول، لكن أســـاس عملـــه هو الدعوة 
المســـيحية فيلجـــأ أصحـــاب الإقطاعيـــات 
المجاورة للاســـتعانة به بتصريح من مالكه 
صامويـــل، لكي يقـــرأ من الكتـــاب المقدس 
التعاليـــم المســـيحية علـــى العبيـــد الذين 
يملكونهـــم حيـــث يحثهم علـــى طاعة ”أولي 
الأمـــر“، وبالتالي تجنيب الإقطاعيين التمرد 
الـــذي كان يختمر في أذهـــان البعض منهم 
بسبب القسوة المفرطة التي يتعرضون لها. 
وخلال جولاته على المزارع ينضج وعي نات 
تدريجيا بعد أن يطّلع على ما يمارسه السادة 
على رفاقه من العبيد من قسوة مفرطة، وبعد 
للاغتصاب من جانب  أن تتعرض ”شـــيري“ 

بعض أصحاب المـــزارع المجاورة وتصبح 
مشـــوهة عاجزة، يبدأ نـــات تحريض العبيد 
علـــى الثـــورة، ويشـــكل مـــا يمكـــن اعتباره 
تنظيمـــا ســـريا، يقوده إلى التمـــرد العنيف 
وقتل 60 شـــخصا من البيـــض، وفي ردّ فعل 
علـــى ثـــورة العبيـــد يســـتعين الإقطاعيون 
بالقـــوات الحكومية التي تقتـــل نحو مئتين 

من السود ولكن الثورة تكون قد بدأت.
ينتقل الفيلـــم في بدايتـــه بوجه خاص، 
بيـــن الواقع والخيال، فيجعل ”نات“ الصبيّ 
يتخيـــل كيف كان يعيش أجداده في أفريقيا، 
ثم يعتمـــد على فكرة اســـتخدام الدين لحث 
العبيد على الطاعة، ثم استخدامه مرّة أخرى 
فيمـــا بعد، لدفعهم إلى التمرد اســـتنادا إلى 
تعاليم الإنجيل في الحالتين، وهو استخدام 

شديد الذكاء. 

ورغم أن الفيلم -شـــأن الفيلم الســـابق- 
يعتمـــد الســـرد التقليدي الكلاســـيكي، فإنه 
يتميز بوجه خـــاص بالتصوير البديع الذي 
يحيط بأبعـــاد المكان ويحرص على ضمّ كل 
التفاصيـــل وأدقها إلـــى تضاريس الصورة، 
كما ينتقل ببراعة بين مشاهد الليل والنهار، 
وبيـــن العنـــف وكظـــم النفس، وصـــولا إلى 
أقصى درجات العنف في عدد من المشـــاهد 

التي ليس من الممكن نسيانها.
مـــن أهم معالـــم الفيلـــم الأداء البارز من 
جانب نات باركر الذي يبدو متعايشـــا تماما 
مـــع الـــدّور، وهو يقدم هنا درســـا ملهما في 
التدرّج من الطاعـــة والخضوع إلى المراقبة 
والتأمـــل، ثم التخفف من ثقل وطأة الأحداث 
التـــي تنعكـــس على صورتـــه أمـــام أقرانه، 
وصولا إلى استخدام ســـلاح الوعظ الديني 
لحـــث العبيد على التمرد، ثم الثورة العنيفة 

في النهاية.
”مولد أمّة“ عمل كبير يتجاوز كل ما سبقه 
من أفلام فـــي نفس الموضوع، يقدمه مخرج 
أميركي أســـود، وقد يرى البعض فيه دعوة 
للعنف، ولكن براعته أنه يغلّف موضوعه في 

إطار التاريخ.

الثقافي

هجمة سينمائية سوداء ضد الثقافة العنصرية

أفلام الأفارقة الأميركيين تجتاح هوليوود

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

{مملكة متحدة} عمل إنساني مضاد للعنصرية

الحب الذي جمع بين الأفريقي والإنكليزية في لندن

أهم معالم الفيلم الأداء البارز 

من جانب نات باركر الذي يبدو 

متعايشا تماما مع الدّور، وهو 

يقدم هنا درسا ملهما في 

ج من الطاعة والخضوع إلى 
ّ
التدر

المراقبة والتأمل، ثم التخفف 

من ثقل وطأة الأحداث التي 

تنعكس على صورته أمام أقرانه، 

وصولا إلى استخدام سلاح 

الوعظ الديني لحث العبيد على 

التمرد، ثم الثورة العنيفة في 

النهاية



17 1177الأحد 2016/12/04 22

سياحة

محمية توريس ديل باين في تشيلي عجيبة العالم الثامنة

جولات بالقارب وعلى ظهر الخيول تجتذب السياح

} ســانتياغو – تعـــد ”توريـــس ديـــل باين“ أو 
”أبراج الســـماء الزرقاء“ كما يدل عليها معناها 
بلغة الهنود الحمر، من بين أشهر المعالم التي 

تستقطب الكثير من السياح.
هـــي محمية طبيعية  و“توريس ديل باين“ 
ومنتزه وطنـــي تقع جنوب جمهورية تشـــيلي 
وتحديدا فـــي منطقـــة جبـــال ”كورديليرا ديل 
وتبعد نحو 140 كيلومترا شـــمال مدينة  باين“ 
بويرتـــو ناتاليـــس، كما أنها تعتبـــر جزءا من 
بتاغونيـــا، علمـــا وأن الاتحـــاد الدولي لحفظ 

الطبيعة ضمها إلى قائمته.
وتعتبـــر محمية ”توريس ديل باين“ بمثابة 
العجيبـــة الثامنـــة فـــي العالم، حيث يكتشـــف 
الســـياح أن المناظر الطبيعية في الواقع أكثر 

جمالا من الصور الترويجية.
 وتشهد هذه المنطقة تدفق أعداد غفيرة من 
الســـياح سنويا خلال ذروة الموسم السياحي، 
وتهـــدف الســـلطات للحـــد مـــن أعـــداد الزوار 
للحفـــاظ على هذه المنطقة، منذ أن تمّ إدراجها 

ضمن التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.
وبالعودة إلى عقـــود مضت لم تكن محمية 
”توريـــس ديل باين“ ســـوى مجـــرد واحدة من 
المتنزهـــات الوطنية المنتشـــرة فـــي مقاطعة 

بتاغونيا الواسعة.
 وبـــدأت مرحلة الازدهار الســـياحي عندما 
تم إنشـــاء مســـار التجـــول دبليو خـــلال العام 
كيلومتـــرا،  لمســـافة 70  يمتـــد  والـــذي   ،1994
ويمكن للســـياح قطعه خلال أربعة أو خمســـة 

أيام، وينعمـــون خلال هذه الجولة بمشـــاهدة 
البحيرات الجليدية وسلسلة جبال باين، والتي 
تبـــدو على الخارطة كأنها حـــرف دبليو باللغة 
الإنكليزيـــة. ويكثـــر تدفـــق الســـياح على هذه 
المنطقة البديعة في أواخر الصيف، وقد اختار 
الملاييـــن من الســـياح محميـــة ”توريس ديل 
باعتبارها العجيبة الثامنـــة في العالم  بايـــن“ 

خلال عام 2013 عبر منصة الإنترنت.
وقد شـــهدت المحميـــة الطبيعية زيارة 220 
ألف سائح خلال العام الماضي، ويأتي أغلبهم 
للاستمتاع بالتجول وســـط المناظر الطبيعية 
الخلابة أو يمكنهم التنقل بالسيارة بكل سهولة 
بيـــن منصـــات المراقبـــة، التي تتيح للســـياح 
التمتع بإطلالة رائعـــة على المناظر الطبيعية.
وليس هناك مفر من مقابلة الجموع الغفيرة من 
السياح، حيث لا توجد أيّ مسارات تجول لعدة 
أيام باســـتثناء المسار دبليو وامتداده، والذي 
يحيط بالكتل الصخرية التي تحمل الاسم ”آو“. 
ويمكن للســـياح بالإضافة إلى التجول وســـط 
المناظـــر الطبيعية الاســـتمتاع بركوب الخيل 
وقوارب الكايـــاك خارج أوقات ذروة الموســـم 

السياحي.
وتمتـــاز مدينة بويرتـــو ناتالـــس بأجواء 
ســـاحرة، حيث تتحـــرك الحافلات الســـياحية 
خلال منطقة بامبا، التي تقع خلف جبل مونتي 
بالماسيدا، ويشـــاهد السياح من بعيد الحقول 
الجليدية الجنوبية والأبـــراج الصخرية، التي 

تبرز مثل أنياب حيوان مفترس عملاق.

وتعتبـــر هذه الرحلة بمثابة جولة ســـفاري 
في بتاغونيـــا، وتظهر في هذا المشـــهد أيضا 
النســـور الأميركية العملاقـــة وهي تحوم حول 
الحيوانات النافقة، عـــلاوة على ظهور قطعان 
الغونـــاق وهـــي ترعى علـــى جانـــب الطريق. 
وعنـــد أحد الأكـــواخ تقف الجولة الســـياحية، 
حيث يكون في اســـتقبال السياح كل من دانيال 
أرمانـــدو أورزو (33 عاما)، ومونكو باكازار (44 
عامـــا)، واللذين يقومان بوضع الســـروج على 
ظهر الخيول وإعطاء الســـياح ســـراويل فوقية 
مصنوعـــة من الجلد، لينطلقـــوا في جولة على 

ظهر الخيول للاستمتاع بالطبيعة.
وبعد الجولة يأخذ الســـياح استراحة غداء 
على بحيرة لاغونا أزول، كما ينعم الســـياح في 
المســـاء بتناول اللحوم المشـــوية على طريقة 

أسادو، إلى جانب المشروبات.
 وفـــي الصبـــاح تســـتكمل حافلة الســـياح 
مسيرتها في تمام الســـاعة السادسة صباحا، 
لتتوجـــه بعـــد ذلـــك إلـــى ميـــرادور دي لوس 
توريـــس، مـــن أجـــل الاســـتمتاع بجولة خلال 
النهار في منطقة فالي ديل سيلينكيو. ويحظى 
السياح بفرصة السير على الجسر المعلق فوق 
ريو أسينسيو، ويظهر على حافة الطريق مخيم 
توريس، وخلال ذروة الموسم السياحي يتعين 
علـــى المتجوليـــن تقديم ما يفيـــد حجز الكوخ 

ومكان الخيمة عند مدخل المحمية الطبيعية.
وفي المرحلة الأخيرة من الجولة السياحية 
تســـير الحافلة في منطقة تنتشر بها تجاويف 
فـــي الصخور الكبيرة، والتـــي يعلوها الجليد. 
وبعـــد ذلك يتبدى أمام الســـياح مشـــهد بديع، 
حيـــث تظهـــر البحيـــرة ومـــن خلفهـــا الجبل 
الجليـــدي وثلاثة قمـــم جبلية، ويصـــل ارتفاع 

قمة الغرانيت الوســـطى إلى 2000 متر. وخلال 
هذه الجولة يلاحظ الســـياح وجود كوخ واحد 

مفتوح فقط، ويحمل اسم باين غراندي.
وأكـــد المرشـــد الســـياحي الـــذي يرافـــق 
المجموعـــات الســـياحية في هـــذه الجولة، أن 
فصل الشـــتاء في تلك المنطقة يسوده الهدوء، 
وأنـــه لم يعد شـــديد البـــرودة كمـــا كان الحال 
في الســـابق، حيث كانت التغييرات المناخية 

قاسية جدا قبل 200 عام.
 ومع ذلك أشـــار خوســـيه لويـــس أوخيدا، 
الـــذي يصطحـــب الســـياح في جولـــة بقوارب 
الكاياك، إلـــى أن الطقس عادة ما يكون عاصفا 
فـــي مثل هذه الأوقات. ويطلق خوســـيه لويس 
أوخيـــدا على الطـــرف الجنوبي مـــن البحيرة، 
وهـــو المـــكان الـــذي تبدأ منـــه الجولة، اســـم 
المقبرة، حيث يرجع هذا الاســـم إلى أن جميع 
قطع الجليد التي تتكســـر مـــن الجبل الجليدي 
تتكسر هنا وتذوب، وهذا ما يجعل البعض من 
السياح يفضل البقاء هنا لمدة أيام أو أسابيع.
ويقتـــرب الســـياح أثناء جولتهـــم بقوارب 
الكايـــاك من الجبـــل الجليدي وتظهـــر أمامهم 

المظلة البيضاء.

تختلف النقاط التي تجتذب الســــــياح للقيام برحلة إلى بلد دون آخر، لهذا قد يجد عشاق 
المحميات الطبيعية في محمية ”توريس ديل باين“ ما يشــــــدهم إلى زيارتها، لا سيما وأن 

البعض يرشحها للانضمام إلى قائمة عجائب الدنيا السبع لتكون العجيبة الثامنة.

متع لا تنتهي

] اكتشاف واحدة من أكبر اللوحات 
في العالم تتكون من 7 مليون حجر من 

الفسيفساء تقريبا وتغطي مساحة تزيد 
عن تسعة آلاف متر مربع في حمام 

في قصر هشام بمدينة أريحا في 
الضفة الغربية، يحيي قطاع السياحة 

فيها.
ويعتبر قصر هشام الذي يعود 

إلى أواسط القرن الثامن، اليوم وجهة 
سياحية شعبية في الضفة الغربية.
كما أن كشف النقاب عن لوحة 

الفسيفساء الجميلة في أريحا عزز 
السياحة بزيارة 55 ألف سائح خلال 

شهر نوفمبر الماضي.
ويرجح القائمون على قطاع 

السياحية أن يزيد عدد السياح خلال 
العام المقبل، على مدينة أريحا التي 

احتفل بمرور 10 آلاف عام عليها، بفضل 
هذه اللوحة التي كانت مفقودة. وأن 

تتحول أريحا إلى وجهة مرغوبة مجددا 
من قبا السياح من مختلف أنحاء العالم.

أخبار سياحية [

◄ لوحة فسيفساء تحيي السياحة بأريحا

] الرحلات الصحراوية في الفيوم 
بمصر تحصل على دفعة من خلال زلاجة 

مائية تأخذ الباحثين عن الإثارة من 
تسلق الكثبان الرملية إلى الانزلاق في 

الماء في بضع ثوان.
وهذه الزلاجة واحدة من عدد من 
الأنشطة التي تقوم بها شركة ديزرت 

أدفنشرز وهي شركة تتولى تنظيم 
رحلات السياحة الصحراوية.

وتجتذب الرحلات الصحراوية 
مجموعة كبيرة ومتنوعة من الناس. 

وفكرة زلاجة المياه لا تزال جديدة 
وتجتذب ما بين 20 و30 شخصا في 

الأسبوع.
ويأمل المنظمون في أن تساعد في 
تعزيز صناعة السياحة المصرية التي 
تواجه صعوبات بسبب عدم الاستقرار 

الذي تشهده البلاد بعد ست سنوات 
على ثورة 2011.

◄ تدشين زلاجة مائية في الصحراء المصرية

] مجموعة ماجدة القطرية ستوقع 
اتفاقا لتطوير مشروع سياحي ضخم 

بقيمة 220 مليون دولار بالقرب من 
العاصمة التونسية.

وقال مسؤول تونسي بارز إن موقع 
المجمع السياحي سيكون في شمال 

العاصمة في منطقة رواد وسيضم فندقا 
فخما.

الكشف عن هذا المشروع جاء في 
اليوم الثاني لمؤتمر استثماري نظمته 

تونس، والمجموعة التي تدير فندق 
لاسيجال الفخم في طبرقة ستبدأ في 

تشغيل المجمع في ديسمبر هذا العام.
ووفقا لمسؤول تونسي فإن المشروع 

سيضم فندقا خمسة نجوم و900 فيلا 
للإيجار ومركبا تجاريا يجمع أهم 

الماركات العالمية.

] متحف التماثيل الشمعية الذي يعدّ 
الفرع الجديد من متحف مدام توسو 
البريطاني الشهير، يفتتح في مدينة 

إسطنبول التركية.
وأشار رئيس بلدية إسطنبول قدير 
طوباش إلى أن المتاحف تظهر القيم 
المشتركة للإنسانية، ولفت أن مدام 

توسو سيكون مكانا يتردد عليه السياح 
في المدينة.

وأكد مدير الثقافة والسياحة 
لمحافظة إسطنبول ندرت أبآيدن أن 

مدام توسو سيكون مركزا هاما يقصده 
السياح المحليون والأجانب، وأن بقاءه 

بشكل دائم سيكسب المنطقة قيمة 
إضافية.

وقدم المدير العام لمجموعة مدام 
توسو في إسطنبول سربار حلمي 

سونار، معلومات حول المتحف، حيث 
قال إنه يضم 55 تمثالا، وأن ما بين 3 

و44 من التماثيل ستضاف سنويا إلى 
المجموعة.

◄ مشروع سياحي قطري ضخم بتونس

◄ التماثيل الشمعية تصل إسطنبول

] شركة والت ديزني تعلن عن نيتها 
توسيع متنزه ديزني لاند في هونغ كونغ 

بغية جذب المزيد من الزوار.
وأشارت الشركة إلى أن المتنزه 

يواجه منافسة من شركات أخرى تكافح 
لاستقطاب الزوار في الصين بما في 
ذلك شركة داليان واندا التي تعتزم 

تدشين ما لا يقل عن 20 متنزها سياحيا 
في الصين.

وفي خطوة للتميز عن باقي 
المنتزهات في العالم كمتنزه ديزني لاند 
شنغهاي، سيستضيف المتنزه في هونغ 
كونغ، بحسب الخبراء، عروضا من فيلم 

فروزن وأفلام مارفل.

◄  عروض متميزة لديزني لاند بالصين

خلال سير الحافلات السياحية 

يشاهد السياح من بعيد الحقول 

الجليدية الجنوبية والأبراج 

الصخرية، وكأنهم في جولة 

سفاري في بتاغونيا

 
إلى أين تذهب

جزيرة غران كناريا الإسبانية قبلة عشاق الغوص

} بويرتو دي موغان – تستقطب جزر الكناري 
أعدادا غفيرة من الســـياح وعشاق الرياضات 
المائيـــة مـــن جميع أنحـــاء العالـــم، وتعتبر 
جزيـــرة غران كناريـــا أو كناريـــا الكبرى قبلة 
لعشـــاق ركوب الأمواج بصفـــة خاصة، حيث 
تكثر بها الرياح من أجل الاستمتاع بالقوارب 
الشراعية، بالإضافة إلى العالم الساحر تحت 
المـــاء، حيث يمكـــن لهواة الغوص مشـــاهدة 

حطام السفن والغواصات.
وعلى الرغم من شهرة جزيرة فويرتيفنتورا 
التي تقع في المحيط الأطلســـي، إلا أن جزيرة 
غران كناريـــا تعتبر من أفضـــل مواقع ركوب 
الأمواج فـــي أوروبا. ولهذا الســـبب فإن بطل 
العالم في ركـــوب الأمواج لمدة 42 مرة بيورن 
دونكيربيك يقيم في منطقة بلايا ديل إنغليس، 
حيث يمتلك مدرســـة خاصة بـــه لتعليم ركوب 

الأمواج.
وأوضـــح بيدرو غاليانو، مدرب بمدرســـة 
ركوب الأمواج ”يمكن للمبتدئين والمحترفين 
الاســـتمتاع بركوب الأمواج لمدة 220 يوما في 
العام على شـــاطئ أغيلا، حيث دائما ما تظهر 
أمواج جيدة، ليســـت كبيرة للغاية ولا صغيرة 
للغاية، كما يبلغ متوســـط درجـــة الحرارة 22 
مئوية“. ويمكن للمحترفين الاستمتاع بركوب 
الأمواج على الســـاحل الشـــمالي ما بين لاس 

بالماس وغالدار أو الســـاحل الشـــرقي الذي 
تكثـــر به الريـــاح في منطقة بـــوزو إزكويردو 
وفارغـــاس وأريناجـــا. وبالإضافـــة إلـــى ذلك 
تعتبر جزيرة غران كناريا من المناطق الرائعة 

لركوب القوارب الشراعية بفضل ظروف الرياح 
والطقـــس، وخاصـــة على الســـاحل الجنوبي 
الغربـــي ما بين منطقـــة أرغوينغين وبويرتو 
دي موغـــان. كمـــا ينعم الســـياح بمشـــاهدة 

الدلافيـــن والحيتـــان أثنـــاء ركـــوب القوارب 
الشراعية.

ويعمل جيـــري أوكونور في مركز الغوص 
الخـــاص به منـــذ 1988 على شـــاطئ تاوريتو، 
الـــذي يقـــع علـــى مقربـــة مـــن بويرتـــو دي 

موغان.
ويصطحب السياح للغوص حول القارب، 
الـــذي يبلـــغ طولـــه 39 متـــرا، والقابـــع تحت 
المـــاء علـــى عمق 19 متـــرا. وعلـــى الرغم من 
توافر ظـــروف الرؤية الجيـــدة إلا أن الحطام 
يـــكاد يكون غيـــر مرئي، نظرا لأن أســـرابا من 
أســـماك الناخر ذات الزعانف الصفراء تشكل 
جدارا حقيقيـــا، علاوة على أن هنـــاك العديد 
من الأســـماك الأخرى التي تتخـــذ من الحطام 

مأوى لها.
وتعتبر منطقة إل كابرون من أشهر مواقع 
الغـــوص في جزيـــرة غران كناريـــا، وتقع في 
داخل نطاق محمية طبيعية تحمل نفس الاسم 

على الساحل الشرقي.
وتكثـــر أســـراب الأســـماك المختلفة مثل 
الهامـــور وباراكـــودا وحتى أســـماك القرش، 
كما تختبئ أســـماك الموراي والأخطبوط في 
المنتشـــرة  والكهوف  الصخرية  المنحـــدرات 
تحـــت الماء. وتوجـــد معظم مواقـــع الغوص 

قبالة بويرتو دي موغان. تعلم ركوب الأمواج يبدأ من جزر الكناري



} برليــن – لا يفتر حماس العلماء في أوروبا 
وآســـيا والولايـــات المتحـــدة مطلقا بشـــأن 
طموح بناء المزيد من الروبوتات المؤنســـنة 
بصـــورة أكثـــر تطـــورا، لهـــا مظهر البشـــر، 
ومزودة بحساسات للسمع والرؤية، وأحيانا 

للانخراط في الحديث.
وجمع العلمـــاء بين الروبـــوت إيريكا من 
اليابـــان، ومثيليـــه أرمار وميســـون ألمانيان 
وعلـــى الرغـــم من عـــدم وجود ســـابق معرفة 
بينهم، ســـيكون من المثيـــر رؤيتهم معا جنبا 
إلى جنب مع روبوتات أخرى مؤنسنة للتعرف 
علـــى قدراتهم ومهاراتهم. أما ضيف الشـــرف 
فيمكن أن يكون الروسي يفيجيني تشرزينوف، 
والـــذي زرع فـــي جســـمه رقاقـــة إلكترونيـــة 

عضوية، ويطلق على نفسه (سايبورج).
التـــي  الروبوتيـــة  الأذرع  تتخطـــى  ولا 
تستخدمها الشركات في أغراض أخرى خاصة 
بها فـــي إطار ما يعرف بالـــذكاء الاصطناعي، 
مجال مســـاعدة العلماء فـــي أبحاثهم للتوغل 
بصورة أكبر مع تطور العلم في مجال النشاط 
العقلي، وآليـــة عمله، ليعكفـــوا بعد ذلك على 
تصميم كمبيوتـــرات تعمل بصورة مشـــابهة 
للخلايـــا العصبيـــة التي تنشـــط فـــي الدماغ 

البشري.
 كمـــا يحرصـــون علـــى محـــاكاة مظاهـــر 
بشـــرية أخرى مثل الحركة بصـــورة موازية، 
تطـــور التكنولوجيا الطبيـــة، في مجال زراعة 
جزيئـــات روبوتية لدى البشـــر، مثـــل رقاقات 
الأذن الوســـطى لتحســـين مســـتوى السمع، 
بالإضافة إلى إمكانية تقوية أجزاء من الجسم، 
باســـتخدام هياكل صناعية تساعد المصابين 
بالشـــلل على السير لمسافات قصيرة بصورة 
طبيعيـــة، والأشـــخاص الأصحـــاء علـــى رفع 

المزيد من الأوزان.
ويعتقـــد رودجـــر ديلمـــان، البروفيســـور 
بمعهد كارلســـروه الألماني للتكنولوجيا الذي 
قام بتصنيع أرمـــار، أن الهدف يجب ألاّ يكون 

استنســـاخ البشـــر، لأنه من وجهـــة نظره 
سيكون بلا طائل.

ومع ذلـــك، يقوم الياباني هيروشـــي 
إيشـــيجورو، بتصنيـــع كائنـــات تبـــدو 
استنســـاخا للبشـــر، ومنها على ســـبيل 

المثـــال جيمنويـــد هاي1- بهيئـــة تطابق 
تماما مع هيئته البشرية.

إيريكا  الروبـــوت  يبـــدو  كمـــا 
للبشـــر،  أقـــرب  صـــورة  فـــي 

وقـــد صممـــت هـــذه الأنثى 
الروبوتيـــة بخاصية 

التعـــرف الصوتـــي وفقـــا 
لتكنولوجيا فائقة التطور، 
إيشـــيجورو  مع  بالتعاون 
ورفاقه من جامعات أوزاكا 
وكيوتو ومعهد إيه تي آر. 
ومع ذلك فـــإن هذه الأنثى 
الشـــعر  ذات  الروبوتيـــة، 
الكســـتنائي المسترسل، لا 

تستطيع السير، ولكنها فلتة 
عبقريـــة في عالـــم الاتصال، 

عندمـــا تتحدث تختلج عضلات وجهها كما لو 
كانت بشرا حقيقيا.

ويـــرى ايشـــيجورو الذي يتبنـــى مواقف 
متطرفة في هذا التوجـــه، أنه لا يمكن الفصل 
بيـــن البشـــر والتكنولوجيا في هـــذا المجال، 
ومن ثـــم يعـــرّف الجنس البشـــري علـــى أنه 
”حيوان مضاف إليه المزيد من التكنولوجيا“.

وأضاف إيشـــيجورو ”إذا لم يكن بوسعنا 
اســـتخدام التكنولوجيا فلن نصير بشرا، أما 
الروبوتـــات فهي تجســـيد للتكنولوجيا فائقة 

التطور“.
وبشـــأن التســـارع الكبيـــر الذي تشـــهده 
تكنولوجيا الروبوتات، يقول الباحث أورليخ 
إبريـــل إنه ”قد حـــان وقت تصميـــم روبوتات 

وكمبيوترات تتمتع بذكاء مماثل للبشر“.
في الوقت الراهن توجد العديد من العوامل 
تدفع باتجاه تطور تكنولوجيا الروبوتات، من 
بينها الرغبة فـــي الحصول على 
كمبيوتـــرات تجـــري عمليات 
وانتشـــار  فائقـــة،  بســـرعة 
الهواتـــف الذكية واتســـاع 
في  اســـتخدامها  إمكانيـــة 
عمليـــات تفـــوق منظومـــة 
الكمبيوتـــرات فـــي أواخـــر 
الألفية، مع ســـعة تخزين في 
تزايـــد لا ينتهي، فضـــلا عن كمّ 

الرقمية  البيانـــات 

التي أصبح من الســـهل نقلها بواسطة الكابل 
أو لاســـلكيا، ليصبـــح الطمـــوح الآن تعليـــم 
الروبوتـــات الحصـــول علـــى المعلومات عبر 
الإنترنت. وماذا بعد تصنيع البشر للروبوتات؟ 
يقول الباحث إنـــه لا يهم مدى التطور التقني 
الذي بلغته تكنولوجيا الروبوتات، لأن البشر 
في النهاية يتحكّمون في الأمر، هم من يحدّدون 
البرامج والإمكانيـــات التي يجب توافرها في 
كل روبوت ونطاق اســـتخدامه، على الرغم من 
ســـعي العلماء الدائب لمنح الروبوتات مزيدا 

من الاستقلالية.
وقدم البروفيســـور مانفريـــد هيلد، مطور 
هذه النوعية من الروبوتـــات بمعامل جامعة 
بيوتث ببرلين، ميون وهو إنســـان آلي طوله 
متر وربع ويزن 16 كيلوغراما، مثلا على ذلك، 
معتبرا أنه شبيه بطفل، مزوّد بكاميرا، تمكّنه 
من ملاحظة ما حوله ليتعلم من التجربة، لكنه 
بحاجة إلـــى إدخال تحســـينات على تقنيات 

الحركة.
وبشـــأن القلق من حلول يـــوم يتفوق فيه 
ذكاء الروبوتـــات على البشـــر، يقوم مؤلفون 
أميركيون مثل نيك بوستروم وراي كروزويل، 
بحساب متى يتم ذلك وليس فقط في مجالات 
محـــددة بدقـــة، خاصـــة وأن الســـوفت ويـــر 
واتســـون الـــذي تطـــوره شـــركة ”أي بي أم“ 
يســـاعد بالفعل الأطباء على إجراء تشخيص 
لحالات بصورة أســـرع وأكثـــر دقة عن طريق 
خاصيـــة تحليـــل البيانـــات، كمـــا أن تطبيق 
الفاغو الخاص بشـــركة غوغل بوسعه هزيمة 
أمهـــر لاعب في العالم في لعبة الغو، وهو ما 

حدث بالفعل عام 2015.
ويحاول خبير الروبوتات ديلمان التحلي 
بالتـــروي في هذا المجال قائلا ”لا أعتقد في 
تحقق حلم تفوق الـــذكاء الاصطناعي على 
البشـــري أو حتى القدرة على استنساخه 
بصـــورة تحاكي عمل العقل البشـــري، 
وخاصة فيما يتعلق بعمليات شـــديدة 
التعقيد مثل الإبداع أو إقامة علاقات 
اجتماعية“. وبشأن المدى الذي يمكن 

أن يبلغه التشـــابه بين الروبوتات والبشـــر، 
يقول إيشـــيجورو مصنّع الروبوت إيريكا ”إن 
البشـــر تمكّنوا على مدار تاريخهم من تطوير 
معدلات ذكائهـــم وقدراتهم وتحذو الروبوتات 
حذوهـــم في ذلك“. وفي حقيقـــة الأمر، يرفض 
العالـــم اليابانـــي التمييـــز بين حياة البشـــر 
والآلات. وتابـــع ايشـــيجورو ”كبشـــر نقـــوم 
بتعزيز قدراتنا باستمرار ومن ثم تعريفنا لما 

هو بشري“.
ويعمل يفيجيني شرشينوف الذي تحوي 
رقاقتـــه بيانات شـــخصية في معامل شـــركة 
كازبرســـكي للأمـــن الرقمي، ويســـعى لإثبات 
مدى ســـهولة تعـــرف الآخرين عليـــه وتطوير 

بياناته.
وقال البروفيســـور هيلد ”مـــا نطلق عليه 
اليوم الـــذكاء الاصطناعي، لا يســـتحق حتى 
الآن هذه التســـمية، يتطلب الأمـــر على الأقل 
مـــن 30 إلـــى 70 عاما، ولكن فـــي البداية يجب 
بنـــاء مجتمـــع يتمتـــع بالقدرة علـــى التحكم 
فيه“، حيث يعتقـــد أن الخطر يكمن أيضا في 
الشركات، والدول والحكومات، التي قد تسيء 
اســـتخدام هذه التكنولوجيا من أجل أغراض 
خاصـــة. ولكنه يعتقد أيضـــا أنه لا يزال لدينا 
متسع من الوقت لكي نستعد ”أعتقد أنه خلال 
المئتي عام القادمة سيكون بوسعنا الحصول 

على روبوت بشري“.

} لنــدن – اتســـع اهتمـــام الأوســـاط العلمية 
بدرجة غير مســـبوقة، بتقنية ”خلق“ شـــبكات 
إلكترونيـــة، أكثر قدرة على دفـــع حدود الذكاء 
الاصطناعـــي إلى آفاق لم تكن تخطر على بال. 
وتركز التقنيـــة على إنتاج رقائـــق إلكترونية 

تدعى ”نيورو موفيك“.
وأصبحـــت الإجابـــة علـــى كيفيـــة عمـــل 
تلـــك التقنيـــات متاحة نســـبيا، بفضل جهود 
فريـــق علمي في جامعة برينســـتون في ولاية 
نيوجيرســـي الأميركية يقوده ألكســـندر تيت، 
ويركز عمله على خلق رقاقة سيليكون ضوئية 

تعمل بسرعة خارقة.
ويـــراود حلم الحوســـبة الضوئية العلماء 
منذ فترة طويلة، لأن الفوتونات يمكنها توفير 
تردّدات لمعالجة المزيد من البيانات بســـرعة 
فائقـــة. لكن العقبة الكبيـــرة كانت تكمن في أن 
معالجة البيانات ضوئيا لم تتجاوز حتى الآن 
عقبـــة التكلفة المادية المرتفعـــة، لكي يصبح 

إنتاجها ممكنا على نطاق واسع.
ويبدو أن تلـــك المعادلة بـــدأت تتغير في 
تقنيات كثيرة من عالم الكمبيوتر مثل معالجة 
الإشـــارات التناظريـــة (أنالـــوغ) التي تتطلب 
ســـرعة فائقة في معالجة البيانات، لا تستطيع 

توفيرها سوى الرقائق الضوئية.
ويقول تيت إن الشبكات العصبية الضوئية 
بدأت بفتح فـــرص جديدة، وإنهـــا قادرة على 
توظيـــف الضوء للوصول إلـــى أنظمة جديدة 
لمعالجـــة المعلومات بســـرعة فائقة لوظائف 

مثل الحوسبة العلمية.
ويكمـــن جوهر التحدّي فـــي إنتاج أجهزة 
الاســـتجابة  الضـــوء ويمكنها  تعمـــل بتقنية 
في كل مرة بطريقة تشـــبه اســـتجابة الخلايا 
العصبيـــة البشـــرية. وتأخذ الإشـــارات عادة 
شـــكل موجات صغيرة يمكن أن تتعامل معها 
الفوتونـــات الضوئية. ويمكـــن في هذا النظام 
أن يؤدي أيّ تغيير بسيط في تدفّق الضوء إلى 

تغيير كبير على سلوك أشعة الليزر.
في هذا النظام يمكن لكل إشـــارة أن تترجم 
إلـــى أطوال محـــددة من الموجـــات الضوئية. 
وتعرف هذه التقنية بمصطلح ”ويف ديفشـــن 
متعـــددة  طبقـــات  خلـــق  أي  ملتيبلكســـنغ“ 

للموجات الضوئية.
وتستطيع التقنية الجديدة تحويل الضوء 
الناتـــج عن جميع الإشـــارات إلى حزمة ضوء 
واحدة تتحول إلى أشـــعة ليزر ثم تعود لتقدم 
ردود فعل على الإشارة الأولية لخلق استجابة 

غير خطية وغير مباشرة.
والسؤال المهم هو إلى أيّ درجة تستطيع 
تلـــك التقنيـــة غيـــر الخطيـــة محاكاة ســـلوك 
الخلايا العصبية البشـــرية؟ يقول تيت وفريقه 
العلمـــي إنهم تمكنوا من قيـــاس النتائج التي 
أظهـــرت أن المحاكاة وفق حســـابات رياضية 
تعادل دقة تقنية تعرف باسم الشبكة العصبية 
المتكـــررة لوقت مســـتمر، (كونتنيـــوس تايم 

ريكرنت نيورال نيتوورك).
ويوضـــح تيـــت أن ”هـــذه النتيجة تشـــير 
إلـــى أن أدوات البرمجة يمكـــن تطبيقها على 
شـــبكات أكبر من خلايا السيليكون العصبية 

الضوئية“.
وتعد هذه النتيجة كبيرة جدا، لأنها تعني 
أن الجهـــاز الذي صنعه تيـــت وفريقه العلمي 
يمكنه على الفور استغلال ومعالجة مجموعة 
واســـعة من الإشارات، التي تم جمعها من تلك 

الأنواع من الشبكات العصبية.
ويوضّح الفريق العلمـــي، أن هذه التقنية 
يمكن تطبيقها على شـــبكة تضـــم 49 نوعا من 
الإشـــارات الضوئيـــة. وقد اســـتخدم الفريق 
تلك الشـــبكة العصبية الضوئية لإيجاد حلول 
لمعـــادلات رياضيـــة معقدة تحاكـــي تفاعلات 
الذهن البشري، وكانت النتائج مطابقة لجميع 

القياسات الأخرى.
وأظهـــرت النتائـــج مـــدى القفـــزة الهائلة 
التـــي حققتهـــا ســـرعة الشـــبكات العصبيـــة 
الضوئية، حيث أكد تيـــت أن التقنية الجديدة 
تمكنت من تســـريع نقل البيانـــات بنحو 1960 
ضعفـــا، وأحدثت نقلة نوعيـــة هائلة في علوم 

الكمبيوتر.
ويفتح هذا الاختراق العلمي الأبواب أمام 
صناعـــة جديدة كليا، قد تســـمح قريبا بإنتاج 
تقنيات الكمبيوتر الضوئية على نطاق تجاري 
واسع. ويقول تيت وفريقه العلمي إن ”شبكات 
الســـيليكون العصبيـــة الضوئيـــة يمكـــن أن 
تمثل الثورة الأولى في تيار أوســـع من أنظمة 

السليكون الضوئية لمعالجة البيانات“.
وفي نهاية الأمر ســـيعتمد مدى نجاح هذه 
القفزة العلمية على الجيـــل الأول من الرقائق 
العصبيـــة الضوئية عند طرحهـــا، لمعرفة ما 
ســـوف تقدمه من مزايا جديـــدة تفوق الرقائق 
المتاحـــة حاليا. ولا يزال الأمـــر يتطلب تقديم 

إيضاحات مفصلة.
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الحصول على روبوتات مؤنسنة ممكن في المئتي عام القادمة

الجنس البشري حيوان مضاف إليه المزيد من التكنولوجيا

تكنولوجيا

قريبا لا فرق بين الرجل الآلي ومصصميه

يعتقــــــد عدد من العلماء أن العالم ســــــائر 
ــــــه الحدود الفاصلة  نحو عصر تنتهي في
بين الإنســــــان والروبوت، مشيرين إلى أن 
ــــــات تمثل تجســــــيدا للتكنولوجيا  الروبوت
فائقــــــة التطور. وأكــــــد العلمــــــاء على أن 
الروبوتات المؤنســــــنة بعيدة كل البعد عن 
الاستنســــــاخ البشري، على الرغم من أن 
ــــــات بدت متطابقة تماما مع  بعض الروبوت

الهيئة البشرية.

} ابتكر فريق مــــن الباحثين الفنلنديين أول 
جهــــاز محمول للتصوير الطيفــــي في العالم 
عــــن طريــــق تحويــــل كاميــــرا هاتــــف آيفون 
إلــــى نــــوع جديد مــــن أجهــــزة الاستشــــعار 

البصري. 
وأوضــــح فريق العمل بمركز أبحاث ”في. 
تي. تي“ في فنلندا أن التقنية الجديدة تحمل 
إمكانيــــات واســــعة لإدخال مزايــــا التصوير 
الطيفــــي فــــي الأجهــــزة التــــي يســــتخدمها 
المستهلك العادي وبتكلفة منخفضة، مما قد 
يسمح للمستهلك باستخدام هاتفه المحمول 
لاختبــــار جــــودة الغــــذاء أو إجــــراء بعــــض 

الفحوصات الطبية.

} موقع كيك ســـتارتر للتمويل الجماعي يقدم 
مشروعا يعمل على ابتكار مثبّت للهاتف الذكي 

يتيح التقاط فيديوهات سينمائية. 
ويمتاز الحامل بتصميمه البســـيط ووزنه 
الخفيف (300 غرام) الأمر الذي يســـمح بحمله 
بســـهولة في أيّ مكان مما يتيح للمستخدمين 
اهتـــزاز  بمثاليـــة ودون  لحظاتهـــم  تصويـــر 
الكاميـــرا، بالإضافة إلى تصويـــر فيديوهات 
بتقنية مرور الزمـــن أو فيديوهات البانوراما 

بفاعلية وكفاءة.
كمـــا يدعم الحامل، عبر تطبيق خاص على 
الهواتف الذكية بنظامي أندرويد وآي أو إس، 

ميزة التتبع التلقائي للأشخاص.

   جديد التكنولوجيا
} أعلن جراح أعصـــاب إيطالي عن تحضيره 
لإجراء أول عملية زرع رأس باستخدام الواقع 
الافتراضي لمساعدة المرضى على الحصول 
على فرصة جديدة في الحياة. وأوضح الجراح 
كيفية الاســـتفادة مـــن الواقـــع الافتراضي إذ 
يقول ”يقوم نظام الواقع الافتراضي بتحضير 
المريض من خلال أفضل طريقة ممكنة للعالم 

الجديد الذي سيواجهه مع جسده الجديد“. 
وأشـــار الجراح إلى أن الرؤوس المزروعة 
ستكون مجمّدة لمنع خلايا الدماغ من الموت، 
وأنه ســـيقوم بقطع الحبل الشوكي للمريض 
باســـتخدام شـــفرة حادة تعتبر الأكثر دقة في 

العالم.

} شركة باناسونيك تطرح مرآة ذكية جديدة، 
لها القدرة على تحديد عيوب البشرة في وجه 
المســـتخدم، كما تقـــدم اقتراحات لإخفاء هذه 

العيوب أيضا. 
وأكـــدت الشـــركة علـــى أن المـــرآة الذكية 
يمكن أن تقدم ثورة جديدة في مجال التجميل 
عـــن طريـــق تقنيـــة تعمل على مســـح بشـــرة 
المســـتخدم، ومـــن ثم تحديد مـــا تحتاج إليه 
مـــن تجميل لإخفاء عيوب بشـــرتك، كما تضع 
للمســـتخدم لوحـــة مطبوعة بمزيج الأســـاس 
التجميـــل  لتنفيـــذ  المطلـــوب  والمصحـــح 
المطلـــوب، دون أيّ إهـــدار فـــي كـــمّ أدوات 

التجميل المستخدمة.

ما نطلق عليه اليوم الذكاء 

الاصطناعي، لا يستحق حتى 

الآن هذه التسمية، يتطلب 

الأمر على الأقل من 30 إلى 70 

عاما، ولكن في البداية يجب 
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في الوقت الراهن توجد العديد من العوامل 
تدفع باتجاه تطور تكنولوجيا الروبوتات، من 
بينها الرغبة فـــي الحصول على 
كمبيوتـــرات تجـــري عمليات 
وانتشـــار فائقـــة، بســـرعة 
الهواتـــف الذكية واتســـاع 
في  اســـتخدامها  إمكانيـــة 
عمليـــات تفـــوق منظومـــة 
الكمبيوتـــرات فـــي أواخـــر 
الألفية، مع ســـعة تخزين في 
تزايـــد لا ينتهي، فضـــلا عن كمّ 

الرقمية البيانـــات 

معتبرا أنه ش
من ملاحظة
بحاجة إلـــى

الحركة.
وبشـــأن
ذكاء الروبو
أميركيون م
بحساب متى
محـــددة بدق
واتســـون ال
يســـاعد بال
لحالات بصو
خاصيـــة تح
الفاغو الخا
أمهـــر لاعب
حدث بالفع
ويحاول
بالتـــروي ف
تحقق حلم
البشـــري
بصـــ
وخاص
التع
اجت

تقنيات ضوئية تحاكي 

وظائف التفكير البشري



} لندن – يخصص مدربـــو اللياقة عددا كبيرا 
من التمارين المتنوعة من أجل الحصول على 
ركبتين صلبتين ومرنتين، عند تغيير الحركة 

دون الشعور بالأوجاع أو الشد.
غالـــوب، أثبت  وفـــي دراســـة لمؤسســـة 
باحثـــون أن 26 بالمئة من الســـكان البالغين 
في الولايات المتحـــدة مصابون بآلام الركبة. 
وتختلف الأسباب التي تؤدي لتلك الآلام، منها 
الاختلالات العضلية ومشـــكلات بالغضاريف 
أو حتـــى الخمـــول وقلـــة الحركة. ويســـاعد 
الالتزام بممارســـة التمارين على تخفيف هذه 
الآلام وتقوية الركبتيـــن وزيادة قدرتهما على 

التحمل.
وفيما يلي قائمة بتسعة تمارين لعضلات 

الركبة:
1 - تمارين الكاحل: الكاحل هو المسؤول 
عن الســـيطرة على الوركين والركبة ومنعهما 
من التعرض للإصابة. ويمكن القيام بالتمارين 
مـــن خلال الضغـــط  علـــى القدم باســـتخدام 
الكاحل في مقاومة شديدة ثم رفع القدم ذهابا 

وإيابا في كلا الجانبين لمدة 45 ثانية.
2 - تمارين الأســـطوانة الرغوة: تعمل 

على تقوية الأنسجة اللينة حول الركبة 
وهـــي تمارين أشـــد قوة مـــن تمارين 
الكاحـــل. ومـــن يعاني من مشـــكلات 

بالمنطقة الأمامية للركبة سيشعر 
بآلام فـــي تلك التمارين. وترتكز 
تحويل  علـــى  التماريـــن  هـــذه 
مشط القدم نحو وسط الجسم، 
من أجل شـــد عضلات الســـاق 
وتقويتها. ثم ضغط الســـاقين 
علـــى الأســـطوانة إلى أســـفل 
وتحريـــك القدم صعودا ونزولا 
خـــلال 45 ثانية إلى دقيقة على 

الأقل.
القرفصاء:  تماريـــن   -  3

في هـــذا التمريـــن يجلس 
بدفع  القرفصاء  المتدرب 
الجهـــة  فـــي  الوركيـــن 
المقابلـــة للجـــدار، مـــع 
منبسطين  الكعبين  إبقاء 

وتوجيـــه الركبتيـــن نحو 
والحـــرص على  الخـــارج. 
مدّ الذراعيـــن للحفاظ على 
لمدة 10  نتوقـــف  التوازن. 
ثـــوان، وبعـــد ذلـــك نعيد 
الوقـــوف. ومن ثـــم نعود 

إلى وضع البداية.
تقويـــة  تماريـــن   -  4
أوتار الركبة: هي من أفضل 

التماريـــن لتقويـــة عضلات 
الساق والركبتين حيث تزيد 
من إفراز الهرمونات وتقوّي 

الألياف والأنسجة، خاصة إذا 

استمرت التمارين لمدة 15 دقيقة مع تكرار 10 
مرات في المجموعة الواحدة، وأخذ قسط من 
الراحة ثم القيام بمجموعة أخرى تكون لسبع 

مرات، ومثلهم مرة أخرى.
5 - تمارين إعادة التأهيل الكلاسيكي: هي 
تماريـــن تمكّن مـــن ضخ الدم إلـــى الركبة، مع 
تركيـــز الضغط على الجزء العلوي من الركبة، 

وتكرار ثنيها ومدها لمدة 25 ثانية.
6 - تماريـــن الركـــوع: الركوع مع ســـحب 
أصابـــع القدم نحـــو الســـيقان والحفاظ على 
الذّراعين أمام الصدر والحفاظ على اســـتقامة 
العمـــود الفقري يقوي أوتار الركبة، وعضلات 
الفخذين وعضلات جلوتيس. ويكون التمرين 
عبر وضع اليديـــن أمام الصدر، ثم يتم 
تدريجيـــا الرجـــوع إلـــى الخلف، مع 
الحفاظ على استقامة العنق والظهر. 
عند الوصول إلـــى أقصى نقطة، على 
المتمرن الانتظـــار من 12 إلى 15 ثانية 
ثـــم إعـــادة الكـــرّة مـــرات 
عدة. هـــذا التمرين يقوي 
وأوتار  الفخذين  عضلات 

الركبتين.
التـــوازن:  تماريـــن   -  7
يجدر الوقوف بشـــكل ملتصق 
بالجـــدار، من ثـــم يتـــم الجلوس 
بوضعية القرفصـــاء مع دفع الركبتين 
إلـــى الجهـــة الأماميـــة. يتـــم مـــدّ الذراعين 
حفاظـــا على التوازن، ثم المحافظة على هذين 
الوضعين لنحو 8 إلى 10 ثوان. بعدها، 
على  الوقوف  المتـــدرب  على 
أن تتـــم معـــاودة التمرين 

نحو 10 مرات.
8 - تمارين الكرســـي: 
يمكن الجلوس على كرســـي 
خشـــبي مع الحفـــاظ على عمود 
فقـــري مســـتقيم. بعدها مدّ الســـاقين 
بشـــكل أفقـــي وشـــد عضـــلات الفخـــذ ومد 
الرجليـــن من الأســـفل بشـــكل أفقـــي أيضا، 
لكي تشـــتد الركبتان. ويفضـــل الحفاظ على 
هذه الوضعيـــة نحو 10 ثـــوان، قبل العودة 

للوضعية السابقة وتكرارها مرارا.
9 - تمارين الاستلقاء: الاستلقاء أرضا، مدّ 
الساقين ثم ثني الساق اليمنى ورفعها ثلاثين 
درجـــة إلى الأعلـــى، على أن يمســـك المتدرب 
قطعـــة قماش صلبة يلفها حوله ويمســـك بها 
مـــن الجهتين. بعدها تمديد الســـاق مع شـــد 

القماش نحو الصدر  في موازاة رفع الســـاق 
وإنزالها تدريجا.ويؤكـــد الأطباء أنه في حال 
المعاناة من آلام الركبتين أو إحداهما سيكون 
من الصعب جدا جلوس جلســـة القرفصاء أو 
النزول على الســـلالم أو الجلوس فترة طويلة 
والنهوض، دون الإحساس بآلام شديدة. فعند 
ثنـــي الركبة، قد تنزلق الرضفة في أخدود يقع 
ضمـــن النهاية الســـفلى لعظـــام الفخذ، وكل 
أمـــر يؤدي إلى إجهاد تلك الوصلة الجســـدية 
يقـــود إلى ظهور الاحتكاك أو يقود إلى توجيه 
حركة رضفة الركبة (صابونة الركبة) توجيها 
خاطئا، مما قد يتسبب في حدوث آلام الركبة. 

ومن أهم الأسباب الشائعة لآلام الركبة:
إجهاد الركبـــة: تعتبر العضـــلات رباعية 
الـــرؤوس (عضلات الفخذ الأماميـــة) المواقع 
الرئيسية لامتصاص أي صدمات يتعرض لها 
مفصل الركبة. وإن لم تكن تلك العضلات قوية 
بمـــا فيه الكفاية لمجابهة الجهد الذي يقوم به 
الإنســـان، فإن الركبة ستتعرض للألم. ويمكن 
أن يظهر ذلك عند حدوث الإجهاد لمرة واحدة، 
مثل لعب عدة جـــولات من التمارين الرياضية 
بعـــد انقطاع عن ممارســـتها أو حدوث إجهاد 
مزمـــن، مثل الوقوف لفتـــرات طويلة بالمطبخ 
مـــع زيادة الوزن، مما يشـــكل إجهـــادا وعبئا 
زائـــدا على الركبة. وتشـــيع آلام الركبة وعظم 
الفخذ لدى الأشـــخاص ذوي الـــوزن الزائد أو 
الذين يمارسون رياضة الركض على منحدرات 
الجبـــال. وتكثر أيضا وتشـــتد لدى النســـاء. 
وتكـــون العضـــلات رباعية الرؤوس للنســـاء 
أضعف مما لدى الرجال، ولذا فإنهن يتعرضن 
لخطر أكبـــر في الإصابة بـــآلام الركبة وعظام 

الفخذ.
التهـــاب الأوتار: تنجـــم التهابـــات أوتار 
الركبـــة  الركبة-عظمـــة  (صابونـــة  الرضـــف 
الكبـــرى) عن ممارســـة رياضة القفـــز العنيفة 
وأيضـــا بالنســـبة إلى مـــن يمارســـون أنواع 
الرياضـــات التي تتطلـــب التوقف مـــرارا مع 
تغييـــر الحركـــة المفاجئ، كمـــا أن آلام الركبة 
قد تنجم عن حدوث خشـــونة في الغضاريف، 

وبالتالي تحتاج لعلاج لفترة طويلة.

التهاب مفاصـــل الركبة: غالبـــا ما يعاني 
كبـــار الســـنّ مـــن آلام الركبة وعظـــام الفخذ، 
بســـبب التغيـــرات التـــي يحدثهـــا التهـــاب 
المفاصل في الركبة وهو الالتهاب الناجم عن 
عيوب في الرضفة، أو بســـبب التآكل والتمزق 

مع مرور الزمن.
الصدمات: تتمثل في الصدمات الرياضية 
أو الناتجة عن حوادث تصادم الســـيارات أو 
الســـقوط المتكرر علـــى الركبة أثناء الســـير 
بالنســـبة إلـــى الســـيدات، وكلها تـــؤدي إلى 
إحداث ضرر في الغضروف الواقع في مؤخرة 
الركبـــة. ويطلق على الآلام الناتجة منها غالبا 

اسم (آلام مفصل الركبة).
وأوضـــح أخصائيو العـــلاج الطبيعي أنه 
وبالرغم من أن علاج آلام الركبة وعظام الفخذ 
قد يســـتمر شهورا فإن العلاج  يمكن أن يؤدي 
إلى تخفيفهـــا. وتعتبر  التماريـــن الرياضية 
الخاليـــة من الألـــم خطوة هامة  فـــي العلاج. 
فالعـــلاج بالتمارين التي تكون تحت إشـــراف 
المختصيـــن -بالمقارنة مع الخلود البســـيط 
إلى الراحة والامتناع عن ممارســـة الأنشـــطة 
التي تؤدي إلى حـــدوث الألم- قاد إلى خفض 
شدة الألم وإلى تحسين الوظائف فورا. ويكون 

ذلك، في الغالب، بعد سنة من ممارستها.
وخـــلال فتـــرة النقاهـــة، يوصـــي الأطباء 
بالامتنـــاع عن أيّ نشـــاط مســـبّب للألم؛ ففي 
حال ممارســـة الركض، ينبغي تجنب الركض 
لمســـافات أقصر، أو يجب البحث عن تمارين 
أيروبيك بديلـــة، مع ضرورة تجنب الرياضات 
الشاقة وتجنب الجلوس مطولا في شكل جلسة 
القرفصـــاء والانحناء وارتـــداء الكعب العالي 
والنزول على الســـلالم وتجنـــب الجلوس مع 
ثني الركبة إلا لفتـــرات قصيرة. فإبقاء الرجل 
ممدودة أو منثنية قليلا يقلل من الضغط على 

الركبة.
والمهم في التمارين هو التركيز على تقوية 
متانـــة ومرونة الأنســـجة المحيطـــة بالركبة، 
وعلى وجـــه الخصـــوص العضـــلات رباعية 
الرؤوس التي ترتبط مباشـــرة بحركة الركبة، 
لأنها تكـــون ضعيفة فـــي الغالـــب. كما يجب 

الاهتمام كثيرا بتمارين الاســـتطالة للعضلات 
رباعية الرؤوس وأوتار باطن الركبة وعضلات 

الورك والأرداف.
وكلها يصفهـــا أخصائي العلاج الطبيعي 
وفقـــا لصـــور الأشـــعة والفحـــوص. ومع كل 
التعليمـــات والتمارين، يفضـــل الأطباء مبدأ 
الوقاية خيـــر من العلاج، عبر تفـــادي إجهاد 
المفاصل عموما والركبة خصوصا بالتمارين 
العنيفـــة، ومحاولـــة تجنب الاصطـــدام أثناء 

السير وتوخّي الحذر قدر الإمكان.
يذكر أن الكثير من الدراسات قد أثبتت أن 
المشـــي له العديد من الفوائد للمرضى الذين 

يعانون من خشونة مفصل الركبة. 

وينصح المرضى الذين يبدأون في مزاولة 
هذا النشاط بالمشي 3000 خطوة يوميا، وتتم 
زيادة مســـافة المشي يوميا إلى أن تبلغ 6000 
خطـــوة. وهنـــاك أجهـــزة إلكترونيـــة متوفّرة 
يتـــم وضعها في  تعرف باســـم ”بيدوميتـــر“ 
الجيب أو حول الخصر أو الرسغ لقياس عدد 
الخطوات التي يخطوهـــا المريض. وإذا كان 
المشـــي لفترة طويلة يسبب ألما للمريض فإن 
عليه أن يقســـم المشي لفترات متقطعة يرتاح 
فيمـــا بينهـــا. وقد ثبت أن المشـــي (بالإضافة 
إلى النظام الغذائي) يســـاعد على تقليل وزن 
المريض وبالتالي يقلل مـــن الأحمال الواقعة 

على المفصل. 
كما أن المشـــي يقلـــل من تأثير خشـــونة 
الركبة علـــى وظيفة المفصـــل وحركته، حيث 
يحافـــظ على ليونته وقوة العضلات المحيطة 
به. ويوصى المرضى بالابتعاد عن الرياضات 
التي تتسبب في زيادة الأحمال على المفاصل.

} باريــس – ابتــــدع خبير التغذية الفرنســــي، 
بيير دوكان حمية غذائية تســــاعد على فقدان 
الوزن ســــريعا والحفاظ على مستوى معتدل 
من الدهون. ولاقت حمية دوكان شهرة واسعة 
في فرنســــا والولايات المتحدة وعبرهما إلى 
كل أنحاء العالم. ويرتكز نظام دوكان الغذائي 
الذي تحدّث عنه بإطناب فــــي كتبه ومؤلفاته 

على أربع مراحل:
المرحلــــة الأولــــى: تعــــرف هــــذه المرحلة 
بمرحلة الصدمة وتمتد من 3 إلى 10 أيام. خلال 
هذه المرحلة، يقتصر الغذاء على البروتينات 
التــــي تتطلــــب مــــن المعــــدة مجهــــودا أكبر 
لهضمها، أي أن المعــــدة خلال عملية الهضم 
تحرق عــــددا أكبر مــــن الســــعرات الحرارية. 
وبمــــا أن الطعــــام في هذه المرحلة لا يشــــمل 
النشويات والدهون والسكريات، فإن الجسم 
يضطرّ لحــــرق الدهون المخزّنة. بالتالي كلما 

زادت كميــــة البروتينــــات التــــي 
نتناولها، انخفض الوزن بشكل 
أســــرع. وتجــــدر الإشــــارة إلى 
أنه فــــي هذه المرحلــــة يفضل 
الارتــــكاز على الحليب الخالي 
من الدســــم. وينخفض الوزن 
بمعدل  المرحلــــة  هــــذه  فــــي 
اليوم،  فــــي  واحد  كيلوغرام 
إذا تــــم التــــزام الحمية كما 
هي. فــــي المقابــــل، ينصح 
لتجنب  المياه  من  بالإكثار 
بعــــض الأعراض الجانبية 

ومنها الإمساك.

المرحلـــة الثانية: الانتقـــال إلى المرحلة 
الثانية يحمل معه جديدا واحدا وهو إضافة 
الخضـــار بشـــكل تدريجي إلـــى البروتينات. 

بمعنى آخر، تتـــم المحافظة على نمط 
الغـــذاء المتّبـــع فـــي المرحلـــة 

الأولى، مـــع إضافة الخضار 
تتخللهـــا  ألا  شـــرط 
سبيل  فعلى  النشـــويات. 
البطاطـــا  إن  المثـــال، 
والبازلاء  الحلوة  والذرة 
والفاصولياء  والعـــدس 
والأفـــوكادو  الخضـــراء 

مـــن  تعتبـــر  والشـــمندر 
هـــذه  وفـــي  الممنوعـــات. 

المرحلة، تتم خسارة كيلوغرام 
واحد في الأسبوع.

المرحلـــة الثالثة: تمكن العودة إلى تناول 
الطعـــام العادي إنما بشـــكل تدريجي، أي أنّ 
الأطعمـــة التي كانـــت ممنوعة يتم 
تناولها على دفعات يوما بعد آخر. 
وتســـتمر هـــذه المرحلة طـــوال 10 
أيام، لنخسر في نهايتها كيلوغرام 

واحد.
المرحلـــة الرابعـــة: هـــي مرحلة 
تنـــاول  فيهـــا  ويمكـــن  الاســـتقرار، 
الطعـــام بشـــكل طبيعـــي، فـــي ظـــل 
احترام شرطين أساسيين: تخصيص 
يوم في الأســـبوع لتنـــاول البروتين 
فقـــط، وتناول 3 ملاعق من الشـــوفان 

والنخالة يوميا.

ويستعرض الخبير الفرنسي بيير دوكان 
مثـــالا على نظـــام الأكل خلال يـــوم نموذجي 

واحد ويتمثل في:
الإفطار: قهوة أو شـــاي أسود أو أخضر 
غيـــر محلـــى، يمكن إضافـــة الحليب 
شـــرط أن يكون خاليا من الدسم. 
يرفق بلبن زبادي قليل الدســـم 
أو 200 غرام من الأجبان خالية 
الدسم أو شريحة واحدة لحم 
ديك رومـــي أو بيضة واحدة 

مسلوقة.
مـــن  شـــرائح  الغـــداء: 
المأكـــولات البحريـــة أو قطعة 
لحم بقر ستيك أو قطعة إسكالوب 
ديك رومي والأجبان خالية الدسم أو 

فطيرة نخالة.
العشـــاء: قطعـــة دجاج مشـــوية أو بيض 
مســـلوق أوســـمك أو محار، مع اللبن الخالي 
من الدسم. ويشـــمل هذا النظام الغذائي فترة 
اســـتقرار طويلة ويســـمح بتنـــاول الكيك أو 
الحلوى المحضرة باستخدام سكر الدايت أو 

بسكويت الشوفان، مرتين في الأسبوع.
يذكـــر أن 5 ملايين من الفرنســـيات يتبعن 
هذا النظـــام لأن هذه الحميـــة الغذائية عالية 
البروتين أحدثت ثورة في فرنســـا. ونشـــرت 
أفكار دكتور بيير دوكان في نســـخة إنكليزية، 
فأحـــدث ثـــورة فـــي كل أنحاء العالـــم. واتبع 
معظم مشـــاهير هوليوود حميته، مثل جنيفر 
لوبيز وجيزيل بودشـــون وعارضـــات الأزياء 

كفيكتوريا سيكريت.
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التمارين المتنوعة للركبة تزيدها صلابة وقدرة على التحمل

التدريب المنتظم للركبتين يحافظ على توازن الجسد ويقلل الإصابات

حمية دوكان تساعد على فقدان الوزن سريعا

لياقة

الركبتان جزء محوري في الجســــــم، فهما تتحملان كل الوزن الجملي وتؤثران في القدرة 
على المشــــــي والوقوف والتحرك بشكل عام. وكلما تمتعتا بالقوة والمرونة والصحة كلما 
ســــــاعدتا الجســــــم على تحقيق توازنه وتخفيف أعراض الشــــــيخوخة ومكافحة هشاشة 

العظام.

الحركة المنتظمة تقاوم هشاشة العظام

إضافة الخضروات في المرحلة الثانية من الحمية

العضلات رباعية الرؤوس للنساء 

أضعف مما لدى الرجال، لذا فهن 

يتعرضن لخطر أكبر في الإصابة 

بآلام الركبة وعظام الفخذ

التهابات الأوتار تحدث نتيجة 

القفز العنيف ولمن يمارسون 

الرياضات التي تتطلب التوقف 

مرارا مع تغيير الحركة المفاجئ
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ملايين من الفرنسيات يتبعن 
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الغذائية عالية البروتين 

أحدثت ثورة في فرنسا
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مرأة

الفن ينصف النساء ويعترف بدورهن في غزو الفضاء

فيلم {أرقام مخفية} يكشف الدور المسكوت عنه للعربيات والأفروأميركيات بوكالة ناسا

أعلنـــت بعض المصـــادر الإخبارية  } لنــدن – 
مؤخرا أنه من المنتظر أن تستقبل دور العرض 
بحلـــول يناير  الأميركيـــة فيلم ”أرقـــام مخفية“ 
المقبل، بالإضافة إلى نشـــر الكتاب الذي يحمل 
نفـــس العنوان، وتحـــاول من خلالهمـــا الإدارة 
الوطنيـــة للملاحة الجوية والفضـــاء الأميركية 
(ناسا) رد الاعتبار للدور المسكوت عنه للنساء 

في غزو الفضاء. 
وتجري الأحـــداث في أجواء الخمســـينات 
والســـتينات مـــن القرن الماضـــي، وتدور حول 
العلماء النســـاء الأفروأميركيات اللاتي شاركن 
في ناســـا ولم يتـــم الاعتراف بدورهـــن إلا بعد 

سنوات طويلة لأسباب عنصرية.
النســـاء  هـــؤلاء  تســـمية  وتعـــود 
إلـــى أنهـــن ينتميـــن إلى  بـ“الأفروأميركيـــات“ 
مجموعـــة عرقيـــة من أصـــول أفريقية تســـمى 
بالأفارقـــة الأميركيين، وعلى الرغم من اتســـاع 
شعبية حركة تصويت النساء في أميركا، يتزايد 
تهميش النساء ذوات الأصل الأفروأميركي ولم 
تتمكـــن الأفروأميركيات من ممارســـة حقهن في 
التصويـــت حتـــى نهاية الســـتينات مـــن القرن 
العشـــرين ولم تثنيهن مثل هذه الصعوبات عن 

موقفهن.

الكتاب والفيلم يمثلان فرصة لإزاحة الستار 
لا عـــن الأفروأميركيات فحســـب بـــل وكل امرأة 
عربية مهما كان انتماؤها وعرقها ســـاهمت من 

قريب أو من بعيد في العمل بوكالة ناسا.
من  يعدّ الحصول على فرصة عمل بـ“ناسا“ 
الأمور الصعبة، لا ســـيما إذا ما كان المتقدم من 
غير الجنســـية الأميركية ومع ذلك فرضت نساء 
عربيـــات أســـماءهن ضمن طواقم هـــذه الوكالة 
ومن بينهن الســـودانية وداد إبراهيم المحبوب 
التي وفق ما تداولته صحيفة ســـودانية محلية 
منحتها وكالة ناســـا أخطر مهمـــة، وتتمثل في 
وضع المعادلات الرياضية الخاصة بالصواريخ 
والمركبـــات الفضائيـــة التي توجّهـــت لكوكب 
المريخ، مما سيساهم في الكشف عن الكثير من 
خصائـــص الكوكب الأحمر، علمـــا وأنها تحمل 

الجنسية الأميركية.
ولم تحـــظ المحبوب بهذه المكانة المرموقة 
بوكالـــة الفضاء الأميركية من فراغ فقد درســـت 
الفيزياء وعلـــوم الفضاء في الســـودان ومصر 
وســـافرت بعد ذلك إلى هولندا، ثم حصلت على 
الماجستير في الهندسة الفيزيائية والدكتوراه 
فـــي هندســـة البيئـــة الفضائيـــة مـــن جامعـــة 

ويسكونسن ماديسون الأميركية.
للفيزيـــاء  أســـتاذة  المحبـــوب  وعملـــت 
والرياضيـــات التطبيقيـــة، بجامعـــة هامبتون 
بولاية فرجينيا، بالإضافة إلى العمل كأســـتاذة 
في قســـم علوم الفضاء وأنظمة الاستشعار عن 
بعـــد، ثم درســـت الكواكـــب ومكوناتهـــا وطرق 
تحليلها بوكالة ناســـا. وتعمـــل المحبوب على 
دراســـة كوكب المريخ بهدف اكتشـــاف أسراره 

وثرواتـــه، والأهم من كل ذلـــك أن المحبوب أول 
عالمة عربية مســـلمة تصل إلـــى هذه المناصب 

الأكاديمية والعلمية.
ومـــن الأســـماء الأخـــرى التـــي ذاع صيتها 
بوكالـــة ناســـا المغربية أســـماء بوجيبار التي 
درســـت بالـــدار البيضـــاء وواصلـــت تعليمها 
بفرنسا حيث أكملت دراستها في مجال العلوم.

وتحولـــت المغربيـــة بوجيبـــار بعـــد ذلـــك 
إلى واحـــدة من بيـــن أوائل النســـاء العربيات 
والأفريقيـــات اللاتي انضممن إلى ناســـا وكان 
ذلـــك إثر تقدمهـــا بطلب لإجراء بحـــوث ما بعد 
الدكتوراه في ناسا سنة 2013، حيث تشتغل في 
أبحاث تتعلـــق بالتوازن الكيميائي بين الغلاف 

والنواة.
ومـــن المغرب أيضـــا نجد الباحثة ســـلوى 
رشـــدان المتخصصة في التغيّـــرات المناخية، 
وقـــد عملت فـــي مختبرات ناســـا علـــى تطوير 
نموذج يســـمح بالتأقلم مع التغيرات المناخية 
كـــي لا يتســـبب النشـــاط الفلاحـــي فـــي تدمير 

المجال البيئي.
الفلســـطينية  القيشـــاوي  ســـهى  وتعـــد 
وبالتحديد من غزة كبير المهندسين البرمجيين 
بوكالة ناســـا. وقد التحقت القيشـــاوي بمجرد 
تخرجهـــا بالعمـــل فـــي برنامج مكـــوك فضائي 
للإنســـان فـــي أميـــركا، ويتمثـــل عمـــل هـــذه 
الفلســـطينية في إصـــدار نماذج مهمـــات رواد 
الفضاء إلـــى الأماكن التي يتم إرســـالهم إليها، 
خاصة إلى الكوكب الأحمر، إلى جانب إشرافها 
علـــى فحص نظـــام إطـــلاق المكـــوك الفضائي 
والتأكد من إقلاعه، ومتابعة تحليقه في الفضاء، 

وأدائه كل مهامه إلى حين عودته.
وأبـــدت الطفلـــة الإماراتية دانة البلوشـــي 
نبوغـــا في العلـــوم مما اســـتدعى التحاقها في 
عمر التسع سنوات بوكالة ناسا بهدف تدريبها 
في مجال العلوم وهندســـة الفضاء واختبارات 

الروبوت الفضائي.
وعشـــقت الأردنية آيات عمـــر التكنولوجيا 
وعالم الروبوتات منـــذ نعومة أظافرها وكابدت 
الظـــروف الاقتصاديـــة لتصـــل بعد أعـــوام إلى 
وكالة ناســـا بفكرة أردنية ما زالت قيد الدراسة 

والبحث والتنفيذ.
وحصدت عمر لقب أول عربية تدخل وتشارك 
في مسابقة وكالة ناسا الدولية الخاصة بالأفكار 

المبتكرة في مجال اكتشاف الفضاء.
وتتمثل فكرة المشـــروع، بحســـب الأردنية 
عمر، في جهاز قادر على استكشاف أحد كواكب 
المجموعة الشمســـية عن طريق روبوت متعدد 

المهام.
ويعود سبب اختيار عمر من قبل وكالة ناسا 
إلـــى أنها صاحبة الفكـــرة الوحيدة التي تهدف 
إلـــى استكشـــاف كواكـــب ذات طبيعـــة مختلفة 

تحتوي على جليد وماء.
ومـــن المهم التعريج على فوز اختراع لأربع 
طالبـــات عراقيات فـــي تصفية الميـــاه بالمركز 

الأول في أميركا ليتم اختياره من قبل ناسا.
ويتكون فريـــق العمل من الطالبات إســـراء 
الفضلي وريجينـــا الصباغ وفرح صباح ومريم 
كافره، علما وأنهـــن وصلن أميركا لاجئات رفقة 

عائلاتهن.
وتركزت فكرة هذا العمل على اكتشاف طريقة 
جديدة لتنقية المياه المســـتخدمة من قبل رواد 
الفضاء في مكوك الفضاء أو المحطة الفضائية 
العالميـــة أو المركبات الفضائية طويلة المدى، 
وذلك فـــي ظروف انعـــدام الجاذبيـــة الأرضية، 
وبالتعامـــل مـــع أنـــواع البكتيريـــا المتكونـــة 
وبكتيريـــا الأيكولاي على وجـــه التحديد، وذلك 

باســـتخدام تقنيات عملية ومواد معقمة لا تترك 
آثارا ســـلبية، مما يوفر فرصة لإعادة استخدام 
هذا الماء مـــن جديد بعد أن جرت إعادة تهيئته 
وبمواصفـــات ممتـــازة وملائمـــة للاســـتخدام 

البشري في الشرب أو التنظيف.
وكرمـــت بجائـــزة المرأة العربية الســـنوية 
لعام 2015 في لندن العالمة المغربية مريم شديد 
التـــي تعـــدّ أول ســـيدة عربية تعمـــل في مجال 
الفضاء وتحـــوز أبحاثها علـــى تقدير كبير من 
كبرى المؤسســـات العلمية في العالم.وجاء هذا 
التكريم خلال حفل أقيم في ديسمبر 2015 برعاية 
عمدة لندن وبالتعاون مع غرفة التجارة العربية 

البريطانية ومؤسسة لندن وجامعة ريجنتس.
ووفقا لما أفادت به وســـائل إعلام سعودية 
خـــلال ســـنة 2012، فإن وكالة ناســـا قد اختارت 
العالمة والباحثة الســـعودية فـــي مجال البيئة 
والإنســـان والتنمية المستدامة ماجدة أبوراس 
كأحد أعضاء فريق علمي يهدف لتنفيذ مشاريع 

علمية تسهم في تطوير المنطقة العربية.
تجدر الإشـــارة إلى أن أبوراس شغلت موقع 
الأســـتاذ المســـاعد في قســـم التقنية الحيوية 
التابع لكلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز في 
جدة، وهي خريجة جامعـــة بريطانية وحاصلة 
منها على شـــهادة دكتوراه في التقنية الحيوية 

للملوثات البيئية بتخصص تلوث البترول.
وأثار كشف الأفروأميركية كاثرين جونسون 
عـــن بعض الحقائـــق حول عملها بوكالة ناســـا 
بمناسبة الإعلان عن الكتاب والفيلم، الستار عن 
بعض أسرار رائدات الفضاء من بنات جنسها.

وقالت جونسون أنها عملت مع جون جلين، 
أول رائد فضاء بوكالة ناســـا يدور حول كوكب 
الأرض فـــي مركبة فضائية في فبراير عام 1962، 
وأن وجودهـــا بجانبـــه كان من ضمن شـــروطه 
للعمل، حيث كان يردد وفق جونسون ”فلتحسب 
الفتـــاة الأرقام وتراقب التوقيت. إذا قالت الفتاة 

إن كل شيء تمام فأنا مستعد“.
مـــن  الأميركيـــة  جونســـون  تحـــظ  ولـــم 
أصـــول أفريقيـــة بهـــذه الفرصة من فـــراغ، فقد 
كانـــت موهوبـــة بصـــورة غير عادية فـــي علوم 
الرياضيـــات، وكانت في ذلـــك الوقت في الثالثة 
والأربعين مـــن عمرها، وتنتمـــي لمجموعة من 
البروفيسرات والعلماء النساء، غير المعروفات 
بطبيعـــة الحـــال، إلا أن مهمتهـــن كانـــت فائقة 

الحساســـية: قياس منحنيات طيران أســـطول 
سفن الفضاء الأميركية.

 وأوضحت جونســـون أن تنفيذ هذه المهمة 
الخطيـــرة يعتمد على أدوات بســـيطة لا تتعدى 
الورق والأقلام، وأحيانا حاســـبات آلية بدائية 
للغاية. إلا أن هذه الأعمال العظيمة تم تجميعها 
في كتاب بعنوان ”أرقـــام مخفية“. جدير بالذكر 
أنه أواخـــر عـــام 2015 منح الرئيـــس الأميركي 
المنتهيـــة ولايته باراك أوبامـــا ميدالية الحرية 
الوطنية لجونســـون اعترافـــا بدورها المهم في 

بدايات وكالة ناسا.
يشـــار إلى أنه عـــام 1935، وظفت وكالة ناكا 
(وكالة استشارات الفضاء الوطنية)، التي حلت 
وكالة ناســـا محلها بعد ذلـــك، عددا محدودا من 
النســـاء للقيام بمهـــام الحســـابات الرياضية، 
وكانت مهمـــة ضخمة وبالغـــة الأهمية تتضمن 

التعامل مع كمّ هائل من البيانات الكثير.
 وعام 1941، أمر الرئيس فرانكلين روزفيلت، 
بالقضـــاء على العنصرية بالنســـبة للأميركيين 
ذوي الأصـــول الأفريقيـــة في مجالـــي التصنيع 
الحربـــي والفضائـــي، وبنـــاء عليه قـــام معمل 
أبحاث لانجلي التابع لناسا في هامبتون بولاية 
فيرجينيـــا عـــام 1943، بتوظيـــف مجموعـــة من 
الأفروأميركيين المؤهلين على أعلى مســـتوى، 
جميعهم من خريجي جامعات الســـود. وأحدث 
الأمر طفرة كبيرة، حيث تنتمي جونســـون لهذا 

الجيل من الرواد.
جونســـون الآن في الثامنة والتســـعين من 
عمرها، وبفضـــل موهبتها الاســـتثنائية أنهت 
دراســـتها الثانوية، وتخطـــت التوجيهية وهي 
دون الرابعة عشـــرة مـــن عمرها، وفـــي الثامنة 
عشرة، كانت قد حصلت على أول دبلوماتها في 

مجال الرياضيات.
كان الحصـــول على عمل فـــي معمل أبحاث 
لانجلـــي بمثابة فرصـــة حقيقية بالنســـبة إلى 
جونسون وخطوة عملاقة في مسيرتها، حرصت 
علـــى ألا تفلت من بين أيديها، لم يكن يعنيها أن 
تكـــون وظيفتها ظاهرة أم مخفية هي وزملاؤها 
بالطبـــع، كمـــا لم تكن تكتـــرث لأنـــه بالرغم من 
إلغاء الفصل العنصري رســـميا، كانت مضطرة 
لاستخدام حمامات خاصة ببني بشرتها وكذلك 
قاعات اســـتراحة. وخلال عشـــر سنوات لم يكن 
فريق العلماء من النســـاء البيض، يعلم بوجود 

زميلات لهن من ذوي البشرة السمراء، وظل هذا 
الانفصال قائما حتى الســـنوات الأولى من عقد 

الخمسينات من القرن العشرين.
وظلت جونســـون تمارس عملها في الوكالة 
حتـــى عـــام 1986، حيـــث حظيت في الســـنوات 
الأخيرة لمشـــوارها مع ناســـا بجهاز حاسوب 
شـــخصي، حيث قالت عنه ”كان أسرع�، مشيرة 
إلى أن مـــن بين المهام التي أوكلـــت إليها عبر 
مشـــوارها الطويـــل، حســـابات رحلة ســـفينة 
الفضـــاء أبوللـــو، التي مكنـــت رائـــد الفضاء، 
نيل أرمســـترونج من أن يخطـــو أولى خطوات 

للإنسان على سطح القمر.
وتجدر الإشارة إلى أن مارجو شترلي، وهي 
أفروأميركية، ابنة باحث سابق بمعمل لانجلي، 
كانت قد ســـمعت في 2010 بالتجـــارب والمهام 
المخفية التي كانت تقـــوم بها باحثات من بني 
جلدتها، فشـــرعت في التحقيق في الأمر لكشف 

سر هذا التاريخ المسكوت عنه.
 وفـــي هـــذا الســـياق توضح شـــترلي ”كان 
الكثيـــرات من هؤلاء النســـاء يتمتعـــن بالذكاء 
والنشـــاط، بالإضافة إلى مشاركتهن  والموهبة 
الفعالـــة فـــي التجمعـــات المناضلـــة مـــن أجل 
الحقـــوق المدنيـــة التي ســـاهمت جهودها في 
إحداث تغيـــرات اجتماعية قويـــة. في كثير من 
الأحيـــان، كن يجـــدن صعوبة فـــي التوفيق بين 
عملهن العلمي ونشاطهن النضالي، ولكن حبّهن 
وشـــغفهن بما كـــن يقمن بـــه كان الدافـــع وراء 

إنجازهن الكبير“.
وقالـــت شـــترلي إن جونســـون ورفيقاتهـــا 
بوصفهن أرقاما مخفية، حققن إنجازا مزدوجا: 
النضـــال من أجـــل المســـاواة بين الجنســـين 
في قطاع مهـــمّ مثل أبحاث الفضـــاء، الذي كان 
يخضـــع بالكامـــل لســـيطرة الرجـــال، وانتزاع 
حقوق الملوّنين في وقت ســـادت فيه العنصرية 
المجتمع الأميركي. وقالت جونسون إنه بالرغم 
من كل الصعوبات والمعوقات لم تشـــعر في أي 

وقت من الأوقات أنها أقل شأنا أو أن أحدا.
وفي الأخير يجدر القول إن الإعلان عن كتاب 
وفيلـــم ”أرقام مخفيـــة“ فتح بابـــا لتقديم لمحة 
حول رائدات الفضاء العربيات والأفروأميركيات 
إلى حين مشـــاهدة المزيد فـــي يناير 2017 بدور 
العرض الأميركية على أمل انتشارهما بعد ذلك 

في كامل أنحاء العالم.

خلف كواليس التمثيل تكمن حقيقة الأفروأميركيات داخل أسوار ناسا

ــــــار الإعــــــلان عن كتاب وفيلم ”أرقام مخفية“ جدلا واســــــعا حــــــول دور المرأة في وكالة  أث
الفضاء الأميركية ناســــــا. ومثل فرصة للتعريج على أســــــماء نساء عربيات يعملن ضمن 
طواقم ناســــــا على غزو المريخ وتجهيزه لاســــــتقبال البشر. وتداولت العديد من المصادر 
الإعلامية مؤخرا تصريحات لمســــــاعدة أول رائد فضــــــاء بالوكالة، الأفروأميركية كاثرين 

جونسون التي كشفت فيها الجانب الخفي من عمل بنات جنسها داخل ناسا.

الأفروأميركية جونسون تصرح 

أن من بين المهام التي أوكلتها 

إليها ناسا، حسابات رحلة سفينة 

الفضاء أبوللو، التي مكنت رائد 

الفضاء، نيل أرمسترونج من أن 

يخطو أولى خطوات للإنسان على 

سطح القمر

صور الرائدات العربيات والأفروأميركيات 

الأردنية آيات عمرالمغربية مريم شديدالسعودية ماجدة أبوراس الأفروأميركية كاثرين جونسونالإماراتية دانة البلوشي



} مـــن المعروف أن غالبية النســـاء يعشـــقن 
التســـوّق والحصول على كل ما هو جديد في 
عالـــم الموضة، هذا الأمر الـــذي يزعج الرجال 
كثيـــرا، ويـــرون أنه نـــوع من أنـــواع التبذير 
وضياع للأموال، كما أنه لا يتماشى مع الحالة 
الاقتصاديـــة الحاليـــة مـــع ارتفاع الأســـعار، 
ويرون أنـــه على المرأة أن تجعـــل أولوياتها 
لأمـــور المنـــزل واحتياجاتـــه لكي يســـتطيع 
توفيـــر تلك المتطلبات، لذلـــك نجد أن الأزواج 
في بداية حياتهم ينشـــغلون بتوفير المال من 
أجل الالتزام بإقامة حياة جديدة مع شـــخص 
آخـــر، لكن كثيـــرا ما تكـــون طلبـــات الزوجة 
أكثر مـــن قدرة الزوج، مما يـــؤدي إلى حدوث 
الكثير من المشاحنات والخلافات على الأمور 
الماديـــة، لذلك يجب أن يكون هناك إحســـاس 
بالمســـؤولية بالنســـبة إلى الطرفين وتفاعلا 
متبـــادلا لعـــدم تحميـــل الرجل فـــوق طاقته، 
ومحاولة للوصول إلى حياة سعيدة بعيدا عن 
المشـــكلات، فكما يقول المثل ”إذا دخل الفقر 

من الباب هرب الحب من الشباك“.

ويشـــير علماء الاجتماع، إلى أن الزوجين 
اللذيـــن يكـــون فيهما أحد الزوجين ميســـورا 
والآخر مســـتواه المادي محـــدودا، يواجهان 
العديد من المشكلات في علاقتهما، وسيبديان 
عـــدم رضاهما عن الزواج بصفـــة عامة ومدى 
اســـتقرارهما، مقارنة مع الأزواج الذين لديهم 
اهتمامات مالية مشـــتركة ومتشابهة، مؤكدين 
أن المـــال وحـــده ليس مقياســـا أو دليلا على 
الحب الحقيقي ونجاح العلاقة بين الشريكين.
وأثبت الباحثون أن نسبة كبيرة من حالات 
الانفصال تكون أســـبابها المشـــكلات المادية 
التي قد يتعرض لهـــا الزوجان في مرحلة من 
مراحل الحياة، وتبدأ المشكلة عندما يبدأ أحد 
الطرفيـــن في محاســـبة الطرف الآخر بســـبب 
ما لـــم يكن من الضروري إنفاقـــه، مؤكدين أن 
الفقر وضيق الحالة المادية يؤثران بشـــكل أو 
بآخر علـــى العلاقة الزوجيـــة ويخلفان فجوة 
كبيرة بينهمـــا، مما ينتج عنـــه وضع عاطفي 
ســـيء، لذلك يجب على الزوجين التغلب على 
المشـــكلات الماديـــة للحفاظ على الاســـتقرار 
العاطفي والأسري والمجتمعي ككل، فهو أمر 

ليس ســـهلا، ولكن ليس أيضا بالمســـتحيل، 
فمـــن الضروري وضـــع خطة لحمايـــة مركب 

الزواج من الغرق.
وعن كيفية التغلب على المشكلات المادية 
بيـــن الزوجين، يقول هاشـــم بحري، أســـتاذ 
الطب النفســـي بجامعة الأزهر، ”المشـــكلات 
الماديـــة مـــن شـــأنها أن تخلق فجـــوة كبيرة 
بيـــن الزوجيـــن، فمصـــروف المنـــزل يـــؤرق 
الزوجين كل شـــهر، لذلك لا بد من وضع خطة 
شـــهرية للقضاء على هذه المشكلات التي قد 
تنشـــأ بســـبب عدم وجود المال الكافي لتلبية 
احتياجات الأسرة، وتتمثل في محاولة وضع 
خطة شـــهرية، وتتطلب تحديد ما هو مطلوب 
وما هو غير مطلوب، حتى يقدر الزوجان على 
تخطـــي كل المشـــكلات المادية وعدم شـــراء 
الكماليات إلا في الوقت الذي يتوفّر فيه فائض 
مـــن المال لا يحتاجه المنـــزل، والحرص على 
عـــدم المبالغة في الطلبـــات من قبل الزوجين، 
كذلـــك وضع مبلغ خاص بالأزمة المالية، وذلك 
لمواجهة المشـــكلات الطارئة التـــي قد تقابل 

الأسرة المصرية مثل مرض أحد أطرافها“.

ويؤكـــد بحـــري على ضـــرورة الابتعاد عن 
المتطلبات المادية التي تمثل عائقا كبيرا على 
اســـتخدام  الأســـرة المصرية، والحرص على 
الابتسامة المســـتمرة عند التعامل مع الزوج، 
وعـــدم افتعال المشـــكلات لمجرد أنـــه لم يقم 
بشـــراء الشـــيء الذي تريده الزوجـــة، فيجب 
علـــى المرأة أن تكون اليد المدبرة للمنزل، وأن 
تشارك زوجها المســـؤولية وتقف بجانبه في 
الســـراء والضراء، مع عدم المقارنة بين حياة 
الآخريـــن وحياتهمـــا، والعمل على تحســـين 
وضعهمـــا المادي وعدم إعطـــاء الفرصة لتلك 
المشـــكلات بأن تتغلغل في الحيـــاة الزوجية، 
وتخلق فجوة من شأنها أن تؤدي إلى إنهائها.

ولفـــت إلى أنـــه لا مانع مـــن الاقتراض من 
الأشـــخاص المقربين للأســـرة للمرور من أيّ 
ضائقـــة ماليـــة إذا لـــم يكن هناك ســـبيل آخر 
لحلها، حتى يستطيع تسديد تلك الديون التي 
قد تكـــون عبئا على الـــزوج، فالحياة الزوجية 
ليســـت جميعهـــا ورديـــة فـــلا بد مـــن بعض 
المشكلات والخلافات التي من شأنها أن تقوّي 

العلاقة بشرط أن يتمسك الطرفان ببعضهما.

} واشــنطن - توصلــــت دراســــة حديثــــة إلى 
أن الأطفــــال يمكنهم إدراك التغير في ســــلوك 
الآخريــــن ابتــــداء مــــن عمــــر عاميــــن ونصف 
العام، وبإمكانهم الاســــتجابة بشــــكل صحيح 
المعلومــــات، ورصد  هــــذه  بالاعتمــــاد علــــى 

الأشخاص الكاذبين والمخادعين.
وحلل فريق من الباحثين ســــلوك أكثر من 
140 طفلاً فــــي الولايات المتحــــدة الأميركية، 
تبــــدأ أعمارهم من ســــن عامين ونصف العام، 
باستخدام طريقة تُعرف باسم ”مهمة الاعتقاد 
الخاطئ“ وتســــتخدم هذه الطريقة لتحديد ما 
إذا كان الأطفال سيفشــــلون في فهم تصرفات 

الآخرين التي تختلف عما تبدو عليه.
المعتقــــدات  أن  الباحثــــون  وأوضــــح 
الخاطئة، هي المفاهيم التي تنتج من المنطق 
غيــــر الصحيح، وظنّــــوا أن هــــذه العملية قد 

تكون صعبة جدًا على الأطفال، لكي يفهموها 
أو أنها قد تحتوي على الكثير من المعلومات 
والتــــي لا يمكنهــــم التعامل معهــــا في الوقت 

نفسه.
وبســــط الباحثــــون في دراســــتهم المهمة 
التقليدية، حيث توجد شــــخصية تدعى سالي 
أمامها صندوقان ثم تقوم بإخفاء كرة صغيرة 
في أحد الصندوقين، ثم تغادر ولا تدرك سالي 
بأن الكــــرة الصغيرة ســــيتم نقلها للصندوق 
الآخر. وبعد هذا الحوار قام الباحثون بسؤال 
الأطفال عــــن الصنــــدوق الذي ســــتبحث فيه 

سالي عن كرتها عندما تعود.
وأفادت نتائج الدراسة أن الأطفال الأصغر 
سنًا أشــــاروا إلى مكان الكرة الجديد؛ ما يدل 
على عــــدم فهمهم لاعتقاد ســــالي الخاطئ عن 
المكان الذي ســــتجد فيه الكــــرة، وفي المقابل 

قام الأطفال الأكبر ســــنًا، وتحديــــدًا بعمر الـ4 
أعوام بالإشارة إلى مكان الكرة الأصلي.

وفي النســـخة المعدّلة من هـــذا الاختبار، 
اســـتخدم الباحثون قصة ”إيمـــا والتفاحة“، 
والتي تســـير على نمط قصة ســـالي نفســـها، 
ولكـــن في هذه المرة، خبـــأت إيما التفاحة في 

مكان غير معلوم.
وقام فريق البحث بإضافة سؤالين آخرين 
قبل ســـؤال الأطفال عن المكان الذي ستبحث 
فيه إيمـــا عـــن التفاحة، حيث قامـــوا بعرض 

صورتين، وسألوا الأطفال عن مكان التفاحة.
وأوضح الباحثون أن هذه الطريقة تساعد 
فـــي تقليـــل المعلومـــات التي يتوجّـــب على 
الأطفـــال معالجتهـــا، ما يســـهّل عليهم عملية 

الإجابة عن السؤال النهائي.
وفـــي حيـــن اســـتطاع الأطفـــال الإجابـــة 
بشـــكل صحيح، أصبحت النتائج تشـــير إلى 
أنهـــم يدركون عندمـــا يخفي الآخـــرون عنهم 
المعلومـــات، وهم في ســـن أصغـــر بكثير مما 

أشارت إليه الدراسات السابقة.
من جانبها قالت ريني بايلارجون أستاذة 
علـــم النفـــس بجامعـــة إلينوي ”عندما سُـــئل 
الأطفال من جميع أنحاء العالم عما ســـيفعله 
الشـــخص الـــذي لديـــه اعتقاد خاطـــئ لاحقًا، 
اكتشـــفنا أن الأطفـــال لا يســـتطيعون الإجابة 
بشـــكل صحيـــح، إلا إذا كان عمرهـــم أربع أو 
خمس ســـنوات، ولكن فريقنا البحثي اكتشف 
أيضًـــا أنه عنـــد تبســـيط الاختبار اســـتطاع 
الأطفال بعمـــر عامين ونصف العـــام الإجابة 
بشكل صحيح، ولذا تعتبر القدرة على الإجابة 
عن الأســـئلة التـــي تتعلق بالاعتقـــاد الخاطئ 
تنمـــو لدينا في وقت مبكـــر جدًا على عكس ما 

كنا نعتقده سابقا“.
وأشـــار الباحثون إلى أن الأطفال الصغار 
قادرون على التعرف على المعتقدات الخاطئة، 
ولكنهـــم ربمـــا لا يكونون قادريـــن على إثبات 
فهمهم للأمر، نتيجة لكمية المعلومات الكبيرة 
التـــي تعرضـــوا لها. وســـيقوم بعض أعضاء 
الفريق البحثي، بإجراء ثلاث دراسات جديدة 

تتعلق بهذه الظاهرة في سنغافورة وآسيا.

وقالت سيتو بي بي، الأستاذة 
نانيانــــغ  بجامعــــة  المســــاعدة 

بســــنغافورة  للتكنولوجيا 
موضحــــة ”تمكّننــــا القدرة 

المعتقــــد  تمثيــــل  علــــى 
الخاطــــئ مــــن معرفة إذا 
الآخريــــن  لــــدى  كانــــت 
أفكار مختلفة عنا، وهذه 
القدرة تمكّن الأطفال من 
التعــــرف علــــى الكذابين 
والغشاشين أو المدّعين“.

وتابعت ”إذا كان الآباء 
لا  الأطفال  بــــأن  يعتقــــدون 

يمكنهم فهم الأمور المعقدة، 
فبإمكانهــــم فهمهــــا إذا قُدّمت 

لهم بطريقة مبسّطة، وتشير 
النتائج التي توصلنا إليها 
يمكنهم  الأطفــــال  أن  إلــــى 
إدراك مــــا يفعلــــه الآبــــاء 
عامين  سن  بلوغهم  منذ 
ونصف العام، وينبغي 
على الآبــــاء والمربين 
أبناء  لديهــــم  الذيــــن 
صغــــار أن يكونــــوا 
بــــأن  علــــم  علــــى 
الإدراكية  القدرات 
للأطفال  المبكرة 
أكثر  تكــــون  قد 
تقدّمًا مما كان 
فــــي  يُعتقــــد 

السابق“.
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القدرات الإدراكية للأطفال أكثر تقدما مما كان يعتقد

أسرة

المال وحده ليس مقياسا لنجاح العلاقة بين الشريكين

الأطفال بإمكانهم فهم الأمور المعقدة

} قدم المصمم اللبناني جورج حبيقة مؤخراً 
مجموعتـــه مـــن أزياء الزفاف لخريف وشـــتاء 
2017. وحـــرص علـــى أن تكـــون القصـــات في 
مجموعته موحدة رغبة منه في إرضاء مختلف 

الأذواق.
تـــم  إطلالـــة   17 المجموعـــة  تضمنـــت 
تنفيذها بأفخر خامات الدانتيل والتول 
والســـاتان  والكريب  والأورغنـــزا 
والشـــيفون، وتلوّنـــت جميعهـــا 
بالأبيض فغلب عليها تنوع كبير 
في القصـــات والموديلات بحيث 
تضمنـــت أثوابا بقصة الحورية، 
وتنانير واسعة وأخرى منسدلة، 
كما تضمنت تصاميـــم تألفت من 
سراويل وقمصان طويلة للعروس 

التي تبحث عن إطلالة مبتكرة.
لـــم تتزيـــن جميـــع عرائـــس 
الطويلـــة،  بالطرحـــة  حبيقـــة 
بـــل فضلـــت بعضهـــن اعتمـــاد 
شـــكل  اتخـــذت  اكسســـوارات 
أقواس للشـــعر، كما تم تنســـيق 
بعـــض أزياء الزفـــاف مع أحذية 
رياضية براقة أضافت مزيداً من 
اللمســـات العصرية على إطلالة 
عروس جـــورج حبيقة للخريف 

والشتاء المقبلين.
يشـــار إلـــى أن غرفة نقابة 
الخياطـــة الراقية الفرنســـية 
أعلنت عن انتخاب دار جورج 
كعضـــو  للأزيـــاء  حبيقـــة 
عـــروض  روزنامـــة  فـــي 
الخياطـــة الراقيـــة التـــي 
ســـتُقام خلال شهر يناير 
مـــن العـــام 2017، وبذلك 
ينضمّ المصمم اللبناني 
إلـــى  حبيقـــة  جـــورج 
الأســـماء  أعرق  قائمة 
المدرجـــة  العالميـــة 
أشهر  روزنامة  على 
الخياطة  عـــروض 

الراقية.

   موضة

   طبق اليوم
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معكرونة فيتوتشيني 
بالجمبري والمشروم

بعيدا عن العاطفة والمشــــــاعر تلعب الأمور 
ــــــة دورا كبيرا  ــــــة والحالة الاقتصادي المادي
ــــــر العلاقة بين  فــــــي خلق المشــــــكلات وتوتّ
الزّوجين، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع 
وزيادة مصروفات الأســــــرة، فالمال يعتبر 
من الأســــــباب التي من الممكــــــن أن تؤدي 
لوجــــــود الكثير من الخلافات والصراعات 
ــــــين الزوجين، والتي قــــــد تصل في بعض  ب
ــــــان إلى الطلاق بســــــبب عــــــدم قدرة  الأحي
الزوج على تلبية احتياجات المنزل ولجوئه 
ــــــون والقروض، ممــــــا يؤدي إلى  إلى الدي

انهيار الحياة الأسرية.

أزياء الزفاف 
بلمسات عصرية

* المقادير:

• كيس معكرونة فيتوتشيني.
• حبة كبيرة بصل مفروم.

• ملعقة كبيرة معجون مستردة.
• ملعقة صغيرة ملح وملعقة كبيرة خل.

• نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
• 2 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

• 3 ملاعق كبيرة زبدة.
• نصف كيلوغرام روبيان.

• 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
• 2 ملاعق كبيرة دقيق.

• 10 حبات مشروم شرائح.
• نصف كوب كريمة طازجة.

• ملعقة كبيرة معجون مستردة.
• كوب ماء أو مرق.

• جبن بارميزان وبقدونس مفروم.

* طريقة الإعداد:

• تسخن كمية وفيرة من الماء في قدر عميق 
مع ملعقة كبيرة من الملح وملعقة كبيرة من 

زيت الزيتون على نار قوية لتغلي، تضاف 
المعكرونة وتترك تغلي إلى أن تنضج تماما. 

وينثر الدقيق وقليل من الفلفل الأسود على 
الروبيان ويقلب ليتغطى تماما.

• في مقلاة واسعة توضع الزبدة وتسخن 
على نار متوسطة، يضاف البصل ويقلب 

لمدة دقيقة أو دقيقتين، ثم يضاف الروبيان 
ويقلب حتى يصبح ذهبي اللون.

• يضاف المشروم ويقلب إلى أن يلين، ثم 
تضاف المستردة والفلفل والخل، وعصير 
الليمون والكريمة، ويقلب على نار هادئة.

• تصفى المعكرونة وتسكب على الروبيان 
وتقلب لتختلط جميع المكونات.

• ينثر البقدونس وجبن البارميزان على 
المعكرونة وتقدم ساخنة.

الحياة الزوجية ليست جميعها 
وردية فلا بد من بعض 

المشكلات والخلافات التي من 
شأنها أن تقوّي العلاقة بشرط 
أن يتمسك الطرفان ببعضهما 

بعضا مهما كانت المشكلات 
التي تواجههما

مي مجدي
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وقالت سيتو بي بي، الأستاذة 
نانيانــــغ  بجامعــــة  المســــاعدة 
بســــنغافورة للتكنولوجيا 
تمكّننــــا القدرة
ور بب

” موضحــــة
المعتقــــد  تمثيــــل  علــــى 
الخاطــــئ مــــن معرفة إذا
الآخريــــن  لــــدى  كانــــت 
أفكار مختلفة عنا، وهذه 
الأطفال من القدرة تمكّن
و ر

التعــــرف علــــى الكذابين
والغشاشين أو المدّعين“.

وتابعت ”إذا كان الآباء 
لا  الأطفال  بــــأن  يعتقــــدون 
يمكنهم فهم الأمور المعقدة،
فبإمكانهــــم فهمهــــا إذا قُدّمت

ور هم هم ي

لهم بطريقة مبسّطة، وتشير 
النتائج التي توصلنا إليها
يمكنهم  الأطفــــال  أن  إلــــى 
إدراك مــــا يفعلــــه الآبــــاء
عامين سن  بلوغهم  منذ 
ونصف العام، وينبغي 
على الآبــــاء والمربين
أبناء  لديهــــم  الذيــــن 
صغــــار أن يكونــــوا
بــــأن  علــــم  علــــى 
الإدراكية القدرات 
للأطفال المبكرة 
أكثر  تكــــون  قد 
تقدّمًا مما كان
فــــي يُعتقــــد 

السابق“.

جور قدم المصمم اللبناني {
مجموعتـــه مـــن أزياء الزفاف
2017. وحـــرص علـــى أن تكـــ
مجموعته موحدة رغبة منه في

الأذواق.
المجموعـــة تضمنـــت 
تنفيذها بأفخر خامات
والك والأورغنـــزا 
والشـــيفون، وتل
بالأبيض فغلب
في القصـــات و
تضمنـــت أثوابا
وتنانير واسعة
كما تضمنت تص
سراويل وقمصان
التي تبحث عن 
لـــم تتزيـــن
بالطر حبيقـــة 
بـــل فضلـــت بع
اكسســـوارات 
أقواس للشـــعر
بعـــض أزياء الز
رياضية براقة أ
ز زي ض ب

اللمســـات العص
عروس جـــورج
والشتاء المقب
يشـــار إلـ
الخياطـــة ال
أعلنت عن ان
ل حبيقـــة 
روز فـــي 
الخياطـــ
ســـتُقام
يي

مـــن الع
ينضمّ 
جـــور
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العال
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الر

بلمسات عصرية



} أبوظبــي - تحصل النجـــم الإماراتي عمر 
علـــى  بـ“عمـــوري“  والملقـــب  عبدالرحمـــن 
جائـــزة أفضل لاعب في آســـيا لســـنة 2016، 
وقد تســـلمها خلال الحفل السنوي لمكافأة 
المتميزين في القـــارة والذي أقيم الخميس 

بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
وخـــاض متوســـط ميـــدان نـــادي العين 
منافســـة شرســـة مـــع العديد مـــن النجوم 
في القارة الآســـيوية على غـــرار نجم القوة 
الجويـــة العراقي حمادي أحمـــد والصيني 
وو لي، لكن المستويات المبهرة التي قدمها 
عموري خلال الموســـم الماضي إضافة إلى 
الإنجـــازات الكثيـــرة التي وصـــل إليها مع 

فريقه قادته ليكون الأفضل في النهاية.
وحقـــق النجم الإماراتـــي ذو الـ25 ربيعا 
المركز الثالث مع فريقه في الدوري المحلي، 
كما كان وصيفا لكأس رئيس دولة الإمارات، 
أما على المســـتوى القـــاري فقد حقق أيضا 
إنجازا لا يقـــل أهمية بوصولـــه إلى نهائي 

دوري أبطال آسيا.
ودوليـــا تألق عمـــوري بشـــكل لافت مع 
منتخـــب الإمـــارات، حيـــث تم اختيـــاره في 
مناســـبتين رجلا للمباراة وســـجل هدفا في 
غايـــة الروعة أمام الســـعودية خـــلال الدور 
الثاني من التصفيات إلى جانب مســـاهماته 
الكبيـــرة في الحفاظ على آمـــال الإماراتيين 
للتأهل إلى كأس العالم روســـيا 2018 للمرة 

الأولى منذ 1990.

 سعادة لا توصف

 أعرب عمر عبدالرحمن نجم فريق العين 
الإماراتي لكـــرة القدم عن ســـعادته الكبيرة 
بفـــوزه بلقـــب أفضل لاعـــب في آســـيا لعام 
2016. وحصـــل عموري علـــى جائزة أفضل 
لاعـــب في المبـــاراة 8 مـــرات خـــلال دوري 
أبطال آســـيا 2016 وســـجل 3 أهداف، حيث 
كان فريقه العين قد خســـر المباراة النهائية 
أمام تشـــونبوك هيونداي موتـــورز الكوري 
الجنوبـــي، ونال النجـــم الإماراتـــي جائزة 

أفضل لاعب في البطولة.
وقال عموري للصحافيين، عقب تتويجه 
بالجائزة الخميس ”أنا سعيد بهذه الجائزة، 
وكنـــت أتمنـــى أن يكـــون الفـــوز بالجائزة 

متزامنا مع حصـــول فريقي العين على لقب 
دوري أبطال آسيا، فهذا الفوز رغم أهميته لا 
يعوض خسارة فريقي اللقب القاري“. وتابع 
”لا أعتبـــر هـــذه الجائزة شـــخصية، بل هي 

جائزة لكل الإماراتيين“. 
الجائـــزة بداية  وأضاف عمـــوري ”هذه 
لجوائـــز كبـــرى تُســـجّل باســـم الإمـــارات، 
وأتمنى أن تكـــون من نصيبي العام المقبل، 
أو مـــن نصيب لاعب إماراتـــي، هناك الكثير 
من اللاعبيـــن المؤهلين للفوز بهذه الجائزة 

مستقبلا“.
مـــن جانبه، قال الإماراتـــي محمد خلفان 
الرميثـــي، عضو المكتـــب التنفيذي للاتحاد 
الآســـيوي ”عمـــوري لاعـــب متميـــز، وقـــدم 
مستويات عالية خلال مشـــاركاته مع فريقه 

العين أو مع المنتخب الإماراتي“. 
وأضاف ”يســـتحق عموري الجائزة عن 
جدارة، وهي ستكون خير محفز له ولجميع 
لاعبي الإمارات في المواسم المقبلة، ونأمل 
فـــي أن تظـــل الجائـــزة بدولة الإمـــارات في 
العـــام المقبل أيضا بعد أن فازت بها عامين 

متتاليين“.

إشادة من أعلى مستوى

 أكد الشـــيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة، 
رئيـــس الاتحـــاد الآســـيوي لكرة القـــدم، أن 
”مســـيرة الإصلاحـــات وتعزيـــز مســـارات 
النزاهة لن تتوقف في جسد الاتحاد، موضحا 
أن الأمر لا يعني إقرارا بوجود أوجه قصور 
أو شبهات فساد، بل اســـتراتيجية متنامية 
لتأمين عدالة وشـــفافية تامة بالعمل كما هو 
الأمر الذي انتهجه اتحاد اللعبة الدولي منذ 

سنوات ولا يزال“. 
وأوضح الشـــيخ ســـلمان في تصريحات 
لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بعد تسليمه 
جوائز الاتحاد الآســـيوي السنوية الخميس 
بالعاصمة الإماراتيـــة أبوظبي أن القارة 
والنمـــو  بالاســـتقرار  تنعـــم  الآســـيوية 
المتســـارع بفضل التوافـــق ورغبة التطوير 

والعمل الجماعي.
وقال رئيـــس الاتحاد الآســـيوي ”القارة 
الآسيوية ستشهد خلال العام الجديد عددا 
من المناســـبات العالميـــة الكروية الكبيرة 
والاجتماعات الدوليـــة وهذا الأمر يوضح 
أن النهج الذي نســـير عليـــه يعد إيجابيا 

ويحقق نتائج ملموسة“.
وأضاف الشيخ ســـلمان ”ستكون آسيا 
محـــط أنظار العالـــم باســـتضافة مونديال 
الأندية وبطولتي العالم للشباب والناشئين 
وكذلك اجتمـــاع الجمعيـــة العامة للاتحاد 
الدولـــي. وطموحاتنا لـــن تتوقف 
لأننا نعمل بشـــكل جماعي وثقة 
متبادلة وبدافعية رائعة لتحقيق 

الأفضـــل للكرة الآســـيوية“. وتابع ”أصبحت 
المناســـبات في كل أرجاء القارة شرقا وغربا 
وبشكل لا يتوقف ونحن سعداء بهذا الحراك 
وســـندعم الاتحـــادات بكل ما نســـتطيع لكي 
تكون أقـــوى وأفضل ومؤشـــراتنا تؤكد أننا 

على الطريق الصحيح“.
وبســـؤاله عـــن التوافـــق المنتظـــر فـــي 
انتخابـــات عضوية المجلس الدولي القادمة، 
رد الشـــيخ ســـلمان قائـــلا ”فـــي مثـــل تلـــك 
الموضوعـــات نرفع أولا شـــعار الديمقراطية 
أمام الجميع الذين من حقهم التنافس والتقدم 
للانتخابات، وهذا حق مشروع ومن المهم أن 
تكون العناصر التنفيذية متوافقة لذلك نعمل 
بشـــكل هادئ لا يخدش ديمقراطيتنا وبفضل 
اســـتقرارنا على تقريب وجهات النظر دائما 

لصالح القارة“.
ونفى الشـــيخ ســـلمان أن يكون للاتحاد 
الآســـيوي أيّ موقـــف ســـلبي تجـــاه غيـــاب 
الاتحاد الإيراني عن المشاركة بحفل الجوائز 
الآسيوي بســـبب اعتراضه على عدم اختيار 
عناصره ضمن مرشـــحي الجوائـــز، مضيفا 
”الحضـــور مـــن عدمـــه يرجـــع إلـــى الاتحاد 
الإيرانـــي وإذا كانت لديهم أيّ استفســـارات 
حـــول كيفيـــة اختيـــار المرشـــحين للجوائز 
ومعرفـــة نقـــاط المفاضلـــة، فنحـــن أبوابنا 
مفتوحـــة وليـــس لدينـــا أمـــر نخفيـــه على 
أحد ولا نعـــرف اللعب بمكياليـــن، فاتحادنا 
بـــكل  الجميـــع  ويحتضـــن  وشـــفاف  قـــويّ 

عدالة“.
وعـــن رأيـــه فـــي ردود الفعل حـــول أداء 
بعض الحكام والنقد الذي طالهم بعد نهاية 
مباريات المرحلة الأولى للتصفيات المؤهلة 
لكأس العالم القادمة بروســـيا قال ”الأخطاء 
التحكيميـــة طبيعية فـــي كل العالم، وليس 
هناك حكم لا يخطـــئ، لكن المحك في نوعية 
نهـــج الاحتجاج على التحكيـــم، لأن البعض 
ينقصه النضـــج في ذلك وفـــي أوروبا مثلا 
تجد أخطـــاء تحكيمية واضحة ومؤثرة لكن 

هناك نضج بعملية النقد تجاه ذلك“.
وصـــرح الشـــيخ ســـلمان ”أودّ أن أؤكد 
أننا في آســـيا نملـــك حكاما على مســـتوى 

كبير جعلهـــم موضع ثقة الفيفـــا في الكثير 
من البطولات ونســـعى دائما لتطوير الحكام 

والاهتمام بذلك“.
وقـــدم رئيـــس الاتحاد الآســـيوي شـــكره 
وإمـــارة أبوظبي  الإمـــارات  وتقديـــره لدولة 
لاســـتضافتها الناجحة للحفـــل ”اليوم قدمت 
أبوظبـــي ممثلـــة باتحـــاد الكـــرة الإماراتي 
ومجلـــس أبوظبـــي الرياضـــي أحـــد أنجـــح 
الاحتفـــالات الآســـيوية فلهم مني كل الشـــكر 
والتقديـــر وهـــذا الأمـــر ليـــس غريبـــا علـــى 
الإماراتيين أبدا“. ووصف حصول الإماراتي 
عمـــر عبدالرحمـــن على جائـــزة أفضل لاعب 
آســـيوي هذا العام بالمنطقي، حيث قال ”إن 
عمر قدم أداء اســـتثنائيا هذا العام واستحق 
لقـــب الأفضـــل بجـــدارة وبفـــارق كبيـــر عن 

منافسيه ولا شك أن ذلك يؤكد موهبته“.
واختتم الشيخ ســـلمان حديثه قائلا ”كل 
مـــا نأمله أن يتواصـــل عطـــاء اللاعبين وأن 
تكون الجائزة محفزة لهـــم ولغيرهم لتطوير 

أكثر ونجاحات أكثر“.

حصيلة معتبرة

فاز الياباني شـــينغي أوكازاكي (30 عاما)، 
بجائـــزة أفضل لاعب آســـيوي محترف خارج 
القارة، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوية 
2016 الذي أقيم الخميس بالعاصمة الإماراتية 
أبوظبي، بعدما ساهم في قيادة ليستر سيتي 
إلـــى الفـــوز بالبريميرليغ الموســـم الماضي 
للمرة الأولى في تاريخه. وســـجل أوكازاكي 5 
أهداف في 36 مباراة مع ليستر، وتنافس على 
الفوز بالجائزة الآسيوية مع مواطنه شينجي 
كاجاوا لاعب بوروســـيا دورتمونـــد الألماني، 
والكـــوري الجنوبي ســـون هيونـــغ مين لاعب 

توتنهام.
الأســـترالية  الدوليـــة  النجمـــة  وفـــازت 
كايتلـــن فـــورد بجائزة أفضل لاعبة في آســـيا 
بعدما تنافســـت على الفوز بهـــذه الجائزة مع 
مواطنتها ليزا دي فانا والصينية تان روين. 

وتحمل فورد الرقم القياسي كأصغر لاعبة 
تخـــوض مباراة مع منتخب أســـتراليا، عندما 
شـــاركت مـــع منتخب بلادها فـــي كأس العالم 
للسيدات 2011 بألمانيا، وكانت تبلغ من العمر 
16 عامـــا، وخاضت فورد حتى الآن أكثر من 50 

مباراة دولية.
وحصلـــت اليابانيـــة فـــوكا ناغانـــو على 
جائـــزة أفضل لاعبة شـــابة، بعد منافســـة مع 
مواطنتها هانا تاكاهاشي والكورية الشمالية 
سونج هيانغ سيم، بينما فاز الياباني ريتسو 
دوان بجائـــزة أفضـــل لاعب شـــاب، وتنافس 
دوان على الفـــوز بالجائزة مع العراقي محمد 
داود والســـعودي راكان العنزي. وفاز الاتحاد 
القطري لكـــرة القدم بجائزة الحلم الآســـيوي 
وذلـــك تقديرا للجهـــود الكبيرة التـــي قام بها 

في مجال المســـؤولية الاجتماعيـــة. وتنافس 
الاتحاد القطري علـــى الفوز بهذه الجائزة مع 
الاتحاديـــن الياباني والكوري الجنوبي، وكان 
مـــن ضمن برامج المســـؤولية الاجتماعية في 
الاتحاد القطري لكرة القدم لهذا العام، برنامج 
مبادرة ”كورة تايـــم“، الذي فاز بجائزة أفضل 
برنامـــج اجتماعـــي للمؤسســـات فـــي جوائز 

الصناعة الرياضية هذا العام.
وفـــاز اتحـــاد بوتان لكـــرة القـــدم بجائزة 
أفضـــل اتحاد وطنـــي طامح وتمنـــح الجائزة 
لاتحـــاد وطني تقديرا للجهـــود التي يقوم بها 
في تطويـــر الإدارة. وفاز الاتحاد الهندي لكرة 
القـــدم بجائزة أفضل اتحاد وطني صاعد لهذا 

العام.
وفاز الاتحاد اليابانـــي لكرة القدم بجائزة 
أفضـــل اتحاد وطنـــي متطور في قارة آســـيا 
وتمنح هـــذه الجائـــزة لاتحاد وطنـــي تقديرا 

للجهود التي يقوم بها في تطوير الإدارة. 
وفـــازت اتحادات كرة القدم في أســـتراليا 
والفلبيـــن وبرونـــاي بجائـــزة تقديـــر رئيس 
الخاصـــة  القـــدم  لكـــرة  الآســـيوي  الاتحـــاد 

بالواعدين.
وفازت تشـــان ييـــن تينغ مـــن هونغ كونغ 
بجائـــزة أفضل مدربة في آســـيا بعدما حققت 
شـــهرة عالمية من خلال قيادة فريق إيســـترن 
إلـــى الفوز بلقـــب الـــدوري ودرع التحدي في 
هونـــغ كونغ. وفـــاز الكوري الجنوبي تشـــوي 
كانغ هي بجائزة أفضل مدرب في آســـيا 2016، 
بعدما قاد تشـــونبوك هيونـــداي موتورز إلى 

الفوز بلقب دوري أبطال آسيا هذا العام. 
وفاز الإيراني علي أشـــقر حســـن بجائزة 
أفضـــل لاعب بكـــرة الصالات في آســـيا 2016، 
وفاز عيســـى حياتو، رئيس الاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم، بجائزة ماســـة الاتحاد الآســـيوي 
للكـــرة، تقديرا للخدمات التـــي قدمها من أجل 

خدمة كرة القدم الآسيوية.
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رياضة

ظفر النجــــــم عمر عبدالرحمــــــن المعروف 
بـ“عمــــــوري“،  الرياضية  الأوســــــاط  فــــــي 
الإمــــــارات، بجائزة  لاعب العين ومنتخب 
أفضــــــل لاعب في آســــــيا، وذلك في حفل 
ــــــع الجوائز الســــــنوية لعــــــام ٢٠١٦،  توزي
الذي أقامه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 
الخميس الماضي، في العاصمة الإماراتية 

أبو ظبي.

إماراتي لا يرضى بغير اللقب الأفضل آسيويا

عمر عبدالرحمن يعتلي هرم القارة الصفراء

الأحد 2016/12/04

لقب إماراتي بامتياز

الشيخ سلمان بن إبراهيم 

الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي 

يقول إن القارة الآسيوية 

ستشهد خلال العام الجديد 

عددا من المناسبات العالمية 

الكروية الكبيرة والاجتماعات 

الدولية وهذا الأمر يوضح أن 

النهج الذي يسير عليه الاتحاد 

يعد إيجابيا ويحقق نتائج 

ملموسة

الياباني شينغي أوكازاكي فاز 

بجائزة أفضل لاعب آسيوي 

محترف خارج القارة، بعدما 

ساهم في قيادة ليستر 

سيتي إلى الفوز بالبريميرليغ 

الموسم الماضي للمرة الأولى 

في تاريخه

الآســـيوي ”عمـــووكنـــت أتمنـــى أن يكـــون الفـــوز بالجائزة 
مستويات عالية
العين أو مع المن
وأضاف ”يس
جدارة، وهي ست
لاعبي الإمارات ف
فـــي أن تظـــل الج
العـــام المقبل أيض

متتاليين“.

إشادة من أعلى

 أكد الشـــيخ
رئيـــس الاتحـــاد
”مســـيرة الإصلا
النزاهة لن تتوقف
أن الأمر لا يعني
أو شبهات فساد
لتأمين عدالة وش
الأمر الذي انتهج
سنوات ولا يزال“
وأوضح الشــ
لوكالة الأنباء الأ
جوائز الاتحاد الآ
بالعاصمة الإم
تن الآســـيوية 
المتســـارع بفض
والعمل الجماعي
وقال رئيـــس
الآسيوية ستشه
من المناســـبات
والاجتماعات ا
أن النهج الذي
ويحقق نتائج
وأضاف الش
محـــط أنظار ال
الأندية وبطولتي
وكذلك اجتمـــاع
الدولـــ
لأننا
متبا



} لنــدن – عـــزز تشيلســـي موقعه فـــي صدارة 
جـــدول البريميرليـــغ إثـــر تفوقه الســـبت على 
مضيفه مانشستر ســـيتي بثلاثة أهداف لهدف 
واحـــد في افتتـــاح المرحلة الرابعة عشـــرة من 
المســـابقة، ورفـــع بذلك رصيده إلـــى 34 نقطة، 
في حين تجمد رصيد مانشســـتر سيتي عند 30 

نقطة.
ورغـــم التكافـــؤ بين مســـتوى الفريقين في 
الشـــوط الأول، أنهى مانشســـتر سيتي الشوط 
لصالحـــه بهدف نظيف عبـــر النيران الصديقة، 
حيث أحرزه غاري كاهيل مدافع تشيلســـي عن 

طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 45.
وفي الشوط الثاني، أهدر مانشستر سيتي 
العديد من الفرص الذهبية لتعزيز النتيجة، كما 
عانده الحظ في أكثر من كرة خطيرة قبل أن يرد 
تشيلسي بهدفين متتاليين أحرزهما الإسباني 
دييغو كوســـتا والبديل البرازيلـــي ويليان في 
الدقيقتيـــن 60 و70، ثـــم ســـجل البلجيكي إيدن 
هازارد الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 90، 
رغم تفوق مانشستر سيتي من حيث الاستحواذ 

على الكرة والسيطرة على مجريات اللعب.
لاعبـــي  طـــرد  المبـــاراة  نهايـــة  وشـــهدت 
مانشســـتر سيتي ســـيرجيو أغويرو للخشونة 
الزائدة مع ديفيد لويـــز وفيرناندينيو للاعتداء 
على سيســـك فابريغاس، وذلك فـــي الدقيقتين 
الســـابعة والثامنـــة مـــن الوقت بـــدل الضائع 
للمباراة إثر اشـــتباك بين لاعبي الفريقين بعد 

توتر أعصاب أصحاب الأرض.
وثأر تشيلســـي بهذا الفـــوز لهزيمتيه أمام 
مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي الموسم 

الماضي بنتيجة صفر/3.
وجـــاء أول تهديـــد يســـتحق الذكـــر علـــى 
المرميين في الدقيقـــة الرابعة عندما مر جناح 

تشيلسي فيكتور موسيس من الناحية اليمنى، 
ومرر كـــرة إلى إيدن هازارد الـــذي تبادل الكرة 
مع رأس الحربة دييغو كوســـتا قبل أن يســـدد 
كرة ارتمى عليها المدافع جونز ســـتونز وأبعد 

خطرها.
وطالب لاعبو سيتي بركلة جزاء في الدقيقة 
الســـابعة بعد لمســـة يد على مدافع تشيلســـي 

غاري كاهيل دون أن يعلن الحكم عن شيء.
وألغى الحكم هدفا لمانشستر سيتي أحرزه 
فرناندينيو في الدقيقة 25 بداعي التسلل، وعاد 

هازارد لتهديد مرمى تشيلسي في الدقيقة 26.
ورد ســـيتي بعدهـــا بدقيقة واحـــدة عندما 
وضـــع دافيد ســـيلفا زميله أغويـــرو في وضع 
مناســـب للتســـجيل، لكن دافيد لويز حال دون 
تســـديد المهاجـــم الأرجنتيني للكـــرة، وطالب 
جمهور مانشستر سيتي مرة أخرى بركلة جزاء 
بعـــد تعرض أغويرو للاعتـــراض من قبل دافيد 
لويز، إلاّ أن الحكم بدا واثقا من قراره باستمرار 

اللعب.
وواصل ســـيتي ضغطه واقترب أغويرو من 
التســـجيل في الدقيقة 42 بعدما مرّت رأســـيته 
بجانب القائم البعيـــد، قبل أن يفتتح المضيف 
التســـجيل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول 
بعدما أرســـل نافـــاس من الناحيـــة اليمنى كرة 
عرضيـــة أراد كاهيـــل إبعادها من أمـــام مرماه، 

لكنه وضعها في شباك فريقه.
ومـــع بدايـــة الشـــوط الثانـــي تزايد ضغط 
ســـيتي على مرمى تشيلســـي، ومر ســـاني من 
الناحيـــة اليمنـــى قبل أن يمرر إلـــى دي بروين 
وأبعد الحارس كورتوا تسديدته في الدقيقة 48.

وأجرى كونتي تبديلا مبكرا في تشيلســـي 
بإشـــراك البرازيلـــي ويليـــان بدلا مـــن بيدرو، 
وارتكب كاهيل خطأ جديدا في دفاع تشيلســـي 
بعدما ســـمح للكرة بالمرور أمامـــه في طريقها 
إلى كورتوا، فاقتنصها أغويرو وكاد ينفرد بها 

لولا عودة الدولي الإنكليزي لتعويض خطئه.
وأهـــدر كيفـــن دي بروين فرصـــة لا يهدرها 
ســـوى الهواة عندمـــا تلقى تمريـــرة على طبق 
ذهبـــي مـــن نافاس، وســـدد عـــن بعـــد 3 أمتار 
والمرمى خال، لكـــن الكرة اصطدمت بالعارضة 

وسط دهشة المدرب غوارديولا.
وعلى غفلة من دفاع ســـيتي، عادل تشيلسي 
الكفة في الدقيقة 60 عندما أرسل فابريغاس كرة 
طويلة إلى كوستا الذي اســـتقبلها على صدره 
قبل أن يتلاعب بأوتامندي ويســـدد في شـــباك 

برافو.

وأراد ســـيتي استعادة التقدم سريعا عندما 
وضـــع دي بروين زميله أغويـــرو أمام المرمى، 
لكـــن أزبيليكويتا أغلـــق المنافذ أمـــام مهاجم 
أتلتيكو مدريد السابق حيث سيطر كورتوا على 

كرته بسهولة. 
ومـــن هجمة مرتدة مرر على إثرها كوســـتا 
كـــرة بينية إلى ويليان في الجهة اليمنى، فتقدم 
الدولي البرازيلي بالكرة قبل أن يســـدد أرضية 
علـــى يمين برافو الذي تابع الكرة وهي تتهادى 

في المرمى.

ولـــم ينفـــع دخول يايـــا توري وكيليتشـــي 
إيهياناتشـــو إلى تشـــكيلة مانشستر سيتي في 
تعديل الكفة، خاصة مع دفاع تشيلسي بخمسة 
لاعبيـــن في الخلـــف والاعتماد علـــى الهجمات 
المرتدة، اســـتطاع هازارد اســـتغلال أحدها في 
الدقيقـــة الأخيرة بعدمـــا تلقى تمريـــرة طويلة 
وجرى بالكرة من وســـط الملعب قبل أن يســـدد 

أرضية في الزاوية الضيقة لمرمى كورتوا.
وفـــي اللحظات الأخيرة من عمـــر المباراة، 
تلقـــى أغويرو البطاقة الحمـــراء إثر عرقلة غير 

مبـــررة لدافيـــد لويـــز، لتنتهي المبـــاراة بفوز 
”البلوز“ بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وفي باقي مباريات المرحلة حقق سندرلاند 
انتصاره الثالث فقط في المسابقة هذا الموسم، 
لكنه ضاعف محنة ليســـتر سيتي حامل اللقب، 
حيـــث تغلب عليـــه 1/2 في مباراة الســـبت، في 
حين فاز توتنهام على سوانسي سيتي 5/صفر، 
وكريستال بالاس على ســـاوثهمبتون 3/صفر، 
وســـتوك ســـيتي على بيرنلي 2/صفر، وويست 

بروميتش ألبيون على واتفورد 1/3.
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تشيلسي يقسو بثلاثية على مانشستر سيتي في ملعبه 

سندرلاند يضاعف محنة ليستر بالدوري الإنكليزي

} حلت الكارثة في الأوساط الرياضية 
البرازيلية وضربت بأقسى ما لديها 

الأسبوع الماضي، وصعقت الجميع بعد 
أن أودت كارثة جوية بحياة أغلب أعضاء 

فريق شابيكوينسي البرازيلي الذي كان 
يتأهّب لكتابة فصول مرصّعة بالذهب في 

سجله بخوض نهائي ”سود أميركانا“ لكرة 
القدم لأول مرة في تاريخه، منذ انبعاثه في 

أوائل السبعينات من القرن الماضي.
الكارثة ضربت الفريق وحوّلته إلى 
مجرد ذكرى، إذ تحطمت الطائرة التي 
كانت تقل بعثة الفريق لخوض ذهاب 

نهائي المسابقة القارية، فانتهى الحلم 
وتحوّل إلى كابوس من الصعب للغاية 
أن تنتهي تداعياته سريعا، فما حصل 

لهذا الفريق الفتيّ يعدّ من أكثر الأحداث 
المأساوية التي ضربت الكرة العالمية، ولا 
تضاهيها سوى فاجعة سنة 1993 عندما 
أودت كارثة جوية بكافة أفراد المنتخب 

الزامبي الذي كان آنذاك من القوى 
التقليدية في القارة السمراء.

هي قصة جديدة تضرب الكرة العالمية 
في الصميم، قصة موغلة في التراجيديا 
والمأساة والحزن، وكان من حظي العاثر 

أن أتابع آخر مباراة رسمية خاضها 
هذا الفريق المنكوب يوم الأحد الماضي، 

عندما نزل ضيفا على نادي بالميراس 
المتوّج بلقب الدوري البرازيلي عندما هزم 
شابيكوينسي، في تلك المباراة أتيحت لي 
الفرصة كي أكتشف أحد الفرق الصاعدة 
بسرعة البرق في سماء الكرة البرازيلية 

والأميركية.
فريق يقدم عروضا جيدة وممتعة، ما 
يؤشّر حتما أنه كان قادرا على الحصول 

والرقيّ درجات  على كأس ”سود أميركانا“ 
إلى عنان السماء، رغم أنه كان قبل سنتين 

فريقا متواضعا مغمورا نجح فيما بعد إلى 

الوصول إلى الدرجة الممتازة في الدوري 
البرازيلي.

قصة أثارت مشاعر الحزن والأسى في 
شتى أصقاع العالم، فالصدمة أصابت 
الجميع بعد هذا الحدث الجلل، والكل 

تعاطف مع الفريق الموجوع الذي خسر 
في لحظة عابرة كلّ ما بناه، وتحطمت 

أحلامه على هضاب كولومبيا التي كانت 
ستحتضن مباراة ذهاب الدور النهائي 

للمسابقة القارية.
قصة أثارت في النفس مشاعر تعاطف، 
ليس بسبب حجم الكارثة وهولها، بل لأن 
القدر اختار فريقا كان يكابد ويكافح كي 
يرسم لنفسه موقعا دائما ضمن كوكبة 

الفرق المتألقة على الخارطة الكروية لأرض 
البرازيل الولادة للمواهب الرائعة والفرق 

الممتعة.
قصة شابيكوينسي الحزينة أعادت 
إلى الذهن أحداث فيلم تركي موغل في 

التراجيديا والبؤس والشقاء عنوانه ”حلم 
الفراشة“، ويتحدث عن تفاصيل علاقة 

صديقين حميمين جمعهما رابطان وثيقان، 
فهما مصابان بمرض خطير، لكن رغم 

ذلك حاولا العيش وتحدّي كل الصعاب 
وكان سلاحهما الشعر، تعرضا للعديد من 

المضايقات والصعوبات، وأحد البطلين 
لم ينجح في الظفر بمبتغاه وهو الزواج 

بحبيبته، أما الثاني فقد تزوج، لكنه خسر 
زوجته سريعا بعد وفاتها بسبب المرض 

نفسه، لينتهي بهما المطاف في النهاية إلى 
الأجل المحتوم الذي كان أقوى كثيرا من كل 

التحديات.
لا أدري أيّ رابط متين يجمع بين 

القصتين، فالأولى تجسدت على أرض 
الواقع والثانية هي رواية ترجمت إلى فيلم 
سينمائي نال الإعجاب والتقدير، لكن يبقى 
الأساس هو أن للحدثين طعما مريرا قاسيا 

يحيل إلى التراجيديا والوجع والصدمة.
ما حدث لطائرة شابيكوينسي المنكوبة 

هو أشبه ما يكون بحلم فراشة أرادت 
الطيران والتحليق عاليا والوصول إلى 

أرض خصبة، لكن رياحا عاتية ألقتها 

أرضا وحطمت أجنحتها الضعيفة، فغدا 
الحلم مجرد ذكريات وكابوسا مزمنا.

فريق شابيكوينسي المغمور كان تماما 
مثل تلك الفراشة الجميلة الحالمة، كانت لا 

تقوى على الطيران كثيرا في عنان السماء، 
لكن هفوتها القاتلة أنها ولدت ضعيفة 

فاختارها القدر، أما شابيكوينسي فإنه 
ولد فريقا ضعيفا مغمورا تجرّأ على الحلم، 

وكان قادرا على تحقيقه وتجسيمه قصة 
رائعة وأسطورية على أرض الواقع، لكن 
القدر اختار أن ينهي الحلم ويغتاله في 

غفلة من الجميع وفي رمشة عين.
قدر هذا الفريق كان أبيّا عصيّا 

وشديدا، لتحلّ الكارثة والمأساة بشكل 
درامي تراجيدي موغل في الكآبة والحزن 

تماما مثل نهاية بطلي الفيلم التركي، وكأن 
هذا القدر أراد أن يقول من لا يملك أجنحة 
قوية فلا أمل له كي يحلق عاليا، فالسقوط 

سيكون مروّعا ومدوّيا وداميا.
هذا ما حصل فعلا مع الفريق البرازيلي 

المنكوب، فريق أصبح بلا أبطال ولا 
فراشات قادرة ولو إلى حين على الطيران، 

فريق عاش المتناقضات في حيّز زمني 
قصير، فمن التحليق والاقتراب من حلم 

التتويج القاري إلى اللاشيء، بل إلى 
الفناء.

رغم الهبّة العالمية لمواساة الفريق 
المنكوب، حيث دخلت البرازيل في حداد، 

كما أعطى أنفاتينو رئيس الفيفا تعليماته 
بالوقوف دقيقة صمت في كافة ملاعب 

العالم على روح ضحايا الطائرة المنكوبة، 
ورغم أن الفريق الكولومبي الذي كان من 

المفترض أن يواجه شابيكوينسي في الدور 
النهائي طالب بمنح اللقب للفريق المنكوب، 

إلاّ أن ذلك لن يهوّن من حجم الكارثة، فلا 
أصوات جماهير الفريق ستعلو في القريب 
العاجل في الملعب الصغير التابع للنادي، 

ولا آهات الإعجاب والمديح تجاه نجوم 
شابيكوينسي ستصدح سريعا، سيبقى 
كل شيء مجرد ذكريات سيئة ومزعجة، 
وسيغدو كل شيء فصلا تعيسا ضمن 

دفاتر الماضي الحزينة.

التعادل يحسم كلاسيكو برشلونة والريالحلم الفراشة: قصة شابيكوينسي الحزينة

أنقذ المدافع العملاق ســـيرجيو  } مدريــد – 
رامـــوس فريقه ريال مدريد مـــن تلقي الهزيمة 
الأولـــى له في الدوري الإســـباني لكـــرة القدم 
هذا الموسم، وقاد الفريق إلى انتزاع التعادل 
الثمين 1/1 مـــع مضيفه ومنافســـه التقليدي 
برشـــلونة علـــى ملعب ”كامب نـــو“ في الوقت 
القاتـــل مـــن مباراتهما الســـبت فـــي المرحلة 
الرابعة عشـــرة من الـــدوري الإســـباني لكرة 

القدم.
وقـــدم الفريقان مســـتوى متوســـطا خلال 
المباراة، وإن تحســـن أداء برشـــلونة نســـبيا 
في الشـــوط الثاني ليتقدم بهدف سجله لويس 
ســـواريز بضربة رأس فـــي الدقيقة 53، قبل أن 
يعـــادل راموس الكفة بضربـــة رأس أخرى في 

الدقيقة 90.
والهدف هو الأول لســـواريز في مباريات 
الكلاســـيكو، كما أنه التاســـع له في مباريات 
الدوري الإســـباني هذا الموسم، لكنه لم يكن 
كافيا لحســـم الكلاسيكو لصالح فريقه، حيث 
سجل راموس هدف التعادل في الوقت القاتل.
ورفـــع الريـــال رصيـــده إلـــى 34 نقطة في 
الصدارة ليحافظ على فارق الســـت نقاط التي 

تفصله عن برشلونة الذي انفرد بالمركز الثاني 
بفارق نقطة واحدة فقط أمام إشبيلية.

وجاء هدف الفريق الكاتالوني في الشـــوط 
الثانـــي، إثـــر ضربـــة حـــرة لعبها نيمـــار من 
الناحية اليســـرى واقتنصها ســـواريز برأسه 
من بيـــن مدافعي الريـــال، لتســـكن الكرة على 
يسار الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس في 

الدقيقة 53.
واحتـــدم الصراع بيـــن الفريقين بعد هدف 
برشلونة، وعاند الحظ الريال في أكثر من كرة، 
منها كرة ارتدت من القائم الأيسر، لكن المدافع 
راموس أحرز هدف التعادل للنادي الملكي في 
الوقـــت القاتـــل. وجاء الهدف إثـــر ضربة حرة 
لعبها مودريتش من الناحية اليســـرى وارتقى 
لها راموس وسط مدافعي برشلونة واقتنصها 
برأسه إلى داخل المرمى على يمين تير شتيغن 

الذي فشلت محاولته لإبعاد الكرة.
وعانـــد الحـــظ برشـــلونة في الوقـــت بدل 
الضائـــع ليهدر ميســـي فرصة خطيـــرة، كانت 
كفيلة بحســـم اللقاء لصالح برشـــلونة، وبذلك 
انتهى الكلاســـيكو الإســـباني بتعادل إيجابي 

بهدف لمثله.

{البلوز} فوز ثمين لـ

تعادل يخدم الفريق الملكي

ارتدى المهاجم الإســــــباني الدولي دييغو كوستا عباءة المنقذ مجددا، وسجل هدفا وصنع 
هدفا، ليقود فريقه تشيلسي إلى الانتصار الثامن على التوالي في الدوري الإنكليزي لكرة 
القدم بفوزه الثمين ١/٣ الســــــبت على مضيفه مانشســــــتر سيتي في مباراة القمة بافتتاح 

فعاليات المرحلة الرابعة عشرة من المسابقة.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

تشيلسي ثأر بفوزه الأخير 

لهزيمتيه أمام مانشستر سيتي 

في الدوري الإنكليزي الموسم 

الماضي بنتيجة صفر/3، رافعا 

رصيده إلى 34 نقطة، في حين 

تجمد رصيد سيتي عند 30 

نقطة
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صباح العرب لوفر أبوظبي متحف أممي يجمع الحضارات

} أبوظبــي - تلامس الميـــاه في متحف اللوفر 
فـــي أبوظبـــي الـــذي زاره الرئيس الفرنســـي 
فرنســـوا هولانـــد الســـبت، قبـــل افتتاحه في 
العام 2017، أبنيته المشيدة بين الرمال والبحر 

مذكرة بمدينة البندقية الإيطالية.
وصمم المتحف المهندس المعماري الفرنسي 
جـــان نوفيل الحائـــز على جائـــزة بريتكز في 
العام 2008، على شـــكل ”شبه جزيرة تتقدم في 
المياه“، وقد يشـــيد على مســـاحة 24 ألف متر 
مربـــع، من بينها ســـتة آلاف لصالـــة العرض 

الدائمة، وألفا متر مربع للمعارض المؤقتة.
ويقـــول القيمون عليه إنه ”يســـتخدم هذه 
المياه لاســـتحداث نظـــام منـــاخ فرعي بفضل 

الهواء الذي يدخل من تحت القبة“.
واستوحى جان نوفيل تصميم المتحف من 
الهندسة المعمارية العربية التقليدية، إذ تعلو 
ثلثي مساحته قبة فولاذية ضخمة قطرها 180 

مترا تكسوها 4481 نجمة.
وتمرر هذه القبة المؤلفـــة من ثماني قباب 
متداخلة أشـــعة الشمس لتشـــكل بقع نور في 
بعض الأماكـــن وفقا لوضعية الشـــمس، على 
ما أوضح جـــان نوفيل في العـــام 2014 خلال 
زيـــارة نظمت للصحافيين، ويذكر ذلك بالظلال 

المتحركة في بساتين النخيل.
وفي الســـادس مـــن مـــارس 2007، وقعت 
حكومة أبوظبي وفرنســـا اتفاقا غير مسبوق 
يمتد علـــى ثلاثين عاما لإقامـــة متحف يحمل 
اسم اللوفر أبوظبي مع إعارته أعمالا فنية من 
متاحف فرنسية في مقابل مليار يورو، يضاف 
إلـــى ذلك تمويل أبوظبي لبنـــاء المتحف بكلفة 

654 مليون دولار.

ويســـعى اللوفـــر أبوظبـــي إلـــى أن يكون 
”متحفـــا أمميا“، مع إفراد مســـاحة كبيرة للفن 
الغربي الكلاسيكي الذي يمثل ”كل الحضارات 
وكل الحقبـــات بما في ذلك المرحلة المعاصرة“، 
مع احترام ”القيـــم الثقافية للطرفين“، على ما 

جاء في الاتفاق.
وســـتعير المتاحـــف الفرنســـية على مدى 
عشر ســـنوات اعتبارا من تاريخ الافتتاح على 
أساس تطوّعي، أعمالا لا تتجاوز مدة إعارتها 
سنتين، أما على صعيد مجموعته الدائمة، فقد 

اشـــترى المتحف المئات من الأعمال التي باتت 
الآن تضم أكثر من 600 قطعة.

وســـبق أن كشف عن بعض هذه القطع في 
أبوظبي في العـــام 2013، وفـــي باريس العام 
2014 في إطار معرض بعنوان ”ولادة متحف“.
يضاف إلى ذلك أن 13 متحفا فرنســـيا ستعير 
في إطار انطلاقـــة المتحف، 300 تحفة فنية من 
توقيع ليوناردو دا فينتشي وفنسنت فان غوخ 
وكلود مونيه وهنري ماتيس وآندي وارهول. 
وسيقوم فنانان عالميان هما الإيطالي جوزيبي 

بينونيـــه والأميركيـــة جينـــي هولزير بإنجاز 
أعمال في المكان.

وأتت زيارة الرئيس الفرنســـي فرانســـوا 
هولانـــد لمتحف اللوفر فـــي أبوظبي، في ختام 
مؤتمر فـــي أبوظبـــي للحفـــاظ علـــى التراث 
الثقافـــي الســـبت، حيث أعلنت فيـــه أكثر من 
أربعـــين دولة ومنظمة دولية وخاصة التزامها 
بإنشـــاء صندوق لتمويل آليات لحماية الآثار 
في مناطق النـــزاع، وإيجاد ملاذات آمنة لهذه 

الآثار المهددة.

شبه جزيرة تتقدم في المياه

ــــــي للحفاظ على  بمناســــــبة ختام مؤتمر أبوظب
التراث الثقافي السبت، زار الرئيس الفرنسي 
فرانســــــوا هولاند متحف اللوفــــــر في أبوظبي 
ــــــذي يريده القيمون عليه ”رمزا للتســــــامح“،  ال
وهــــــو أول متحف بين مجموعــــــة من المتاحف 
تقام في ”حي ثقافي“ على جزيرة الســــــعديات 

على بعد 500 متر قبالة أبوظبي.

} بــيروت – انطلق في لبنـــان العرض العالمي 
لأول ترجمـــة لمســـرحية ”الملـــك ليـــر“ للكاتب 
المســـرحي البريطانـــي وليـــام شكســـبير إلى 

العامية اللبنانية.
وجـــاء العمل في ذكـــرى مـــرور 150 عاما 
على تأســـيس الجامعة الأميركية في بيروت، 
وضمن أنشـــطة في جميع أنحاء العالم لإحياء 
ذكـــرى مـــرور 400 عام علـــى وفاة شكســـبير 

.(1564/1616)
والعمـــل مـــن تقـــديم اللجنـــة التنظيمية 
لاحتفالية الجامعة الأميركية و“مبادرة العمل 
المســـرحي“ في الجامعة الأميركية في بيروت، 
بالاشـــتراك مـــع فرقـــة مســـرح ”الفاكشـــون“ 
الثقافـــي  المجلـــس  وبرعايـــة  البريطانيـــة 

البريطاني في بيروت.
وجـــاء في النشـــرة التـــي تمّ توزيعها قبل 
المســـرحية ”الملـــك لير واحدة من مســـرحيات 
شكســـبير المتأخرة، ولعلها أكثر مســـرحياته 
مأساوية، تقع أحداثها في بريطانيا أسطورية 
وثنيـــة، وهـــي كمـــا يوحـــي عنوانهـــا بحث 
مســـرحي في تفكك النظام الملكـــي، علما أنها 
كتبت في العـــام 1605، أي بعد عامين من وفاة 

الملكة إليزابيث التي لم تنجب أطفالا“.
وأســـند إخـــراج المســـرحية إلـــى الممثلة 
والمخرجـــة وأســـتاذة المســـرح فـــي الجامعة 

الأميركية في بيروت ســـحر عساف، بالتعاون 
مـــع المديـــرة الفنية في مســـرح ”الفاكشـــون“ 
رايتشيل فالنتاين سميث، وشارك في البطولة 

روجيه عساف ورفعت طربية وفؤاد يمين.
وفي حين كان من المقـــرر عندما بدأ العمل 
على المسرحية بكل جوانبها منذ أكثر من عام 
أن ترتكز الحوادث في لبنان كي تتماشـــى مع 
الترجمة اللبنانية، تؤكد سحر عساف أن فريق 

العمل بدل هذه النقطة لاحقا.
وتقول عساف ”كي لا نحدّ المسرحية ضمن 
إطار واحد، المســـرحية تتحـــدث عن كل العالم 
ويمكن أن تنعكس حوادثها في أيّ مكان، أردنا 
كفريق عمل أن يتفاعل الجمهور اللبناني معها 

وإن لم تتحدث مباشرة عنه“.
وتضيـــف مخرجـــة العمل ”تركنـــا العمل 
شكســـبيري الطلـــة، ولكننـــا قدمنـــاه باللغة 
العامية، أردنا الاحتفال بشكسبير في الذكرى 
الــــ400 لوفاته، ولأن البعض يخشـــون أعماله 
معتبرين أنها شاهقة، أردنا أن تكون المسرحية 
في متناول الجميع، ولهذا جعلناها أكثر قربا 
من الناس مع الإصـــرار على الإخلاص للنص 

الأصلي“.
ويطل على خشبة المسرح 18 ممثلا، بينهم 
12 في أدوار رئيســـية، وستة منهم متطوعون 

أو هواة أو خريجو الجامعة الأميركية.

شكسبير يتكلم العامية اللبنانية

القراءة الزلابية

حكيم مرزوقي

ب

ة ة قق
} اســـتحلفت صديقـــي المســـتعرب الياباني 
”واو“ أن يقـــرأ لـــي ”كتابات“ صانـــع الزلابية 
التـــي يرمي بها في زيت مقلاته العملاقة أمام 
زبائنـــه الذيـــن يلتهمـــون -ودون تعليق- ما 
يخطه بشهوة عارمة في إحدى ليالي رمضان.
مـــا زاد من اهتمـــام صديقي المســـتعرب 
”واو“ بقضيـــة الزلابيـــة، هو إفادتـــي له بأن 
الشـــاعر العباسي ابن الرومي المعروف بحبه 
للطعام، قد قال يصف صانع زلابية ”يلقي بها 
لجينا من أصابعه فتستحيل إلى شبابيك من 
ذهب“، ثم أضفت بأن هذا الشـــاعر البارع في 
التصوير الكاريكاتيـــري، والمهجن من أعراق 
وثقافـــات مختلفـــة، ربما كان لـــه اطلاع على 
الفنون المطبخية القادمة من الشرق الأقصى.

الزلابية، هذه الحلويات الشعبية العريقة، 
لا يمكـــن لهـــا إلاّ أن تتشـــابك مـــع الخطوط 
وإنـــي  ومشـــتقاتها،  والصينيـــة  اليابانيـــة 
لأزعم وجود رابـــط افتراضي ما بين حروفهم 
وأفواهنا، ”فهيّا يا ’واو‘، هذه قطعة لك وهذه 
قطعـــة لي، وترجم لي قبل كل شـــيء ما نأكله 

دون خجل أو تردد“.
قطعـــة الزلابية التي في يده،  تأمل ”واو“ 
واحمـــرّ وجهه ذو العـــرق الأصفر خجلا حين 
أضـــاف له عم زروق، البائع، المزيد من عســـل 
السكر إمعانا في كرم الضيافة، وقال مبتسما 
”بصراحة، أنا أخجل من ترجمة هذه العبارة، 
ومع ذلك سآكلها.. أقصد الزلابية طبعا وليس 

معنى العبارة“.
التفـــت إلـــى صانع الزلابيـــة وعاتبته عن 
فعلته، فصنـــع قطعة أخرى بمهارته المعهودة 
التي يرمي بها في  محاولا تغيير ”الأحـــرف“ 
الزيـــت، نظر إليهـــا ”واو“، قرأهـــا بتمعّن ثم 
أمســـك ببطنه وصار يتمرغ من الضحك، لقد 

كانت نكتة مبتكرة.
شـــكرت صانـــع الزلابية التونســـي على 
”خفة ظلـــه“ وبراعته في الكتابـــة باليابانية، 
رغـــم بعـــض الســـماجة التـــي أظهرهـــا في 
”مخطوطتـــه الأولى“ ثم بـــدأ ”واو“ في قراءة 
محتويـــات القصعـــة المعروضة فـــي واجهة 
المحـــل، وقد اســـتحالت لديه إلـــى واحدة من 

”أمهات الكتب“.
شـــكرني صديقـــي المســـتعرب اليابانـــي 
علـــى هـــذه الإحالـــة ”المنهجية“ فـــي أبحاثه 
الأنثروبولوجيـــة، وأدمن فـــي حالات الحنين، 
التـــردد على ”مكتبة العم زروق الزلابية“ أكثر 

من المكتبة المركزية.
قـــرأ ”واو“ فـــي محل العم زروق، شـــعرا 
ســـرياليا، وطرائف وحكمـــا وقصصا ماجنة 
وأخرى حزينة، شـــاهد أســـماء أفراد عائلته 
وأصدقـــاء طفولتـــه وهي تزيّـــن واجهة محل 
يبعـــد عن بـــلاده آلاف الكيلومتـــرات، وأحب 
شـــعبا يقرأ بنهم بعـــد الإفطـــار، ووقف عند 
”زلابجية“ مبدعـــون، ”ينامون مـــلء جفونهم 
عـــن شـــوارد لغة الشـــرق الأقصى، ويســـهر 

اليابانيون جراءها ويختصمون“.
مـــا زلت أصرّ على أنّ هنـــاك رابطا يجمع 
بـــين ثقافة العرق الأصفر وســـر هذه الزلابية 
الصفـــراء، ثم إن العـــم زروق يصـــر على أنّ 
الخطوط ليســـت اعتباطية ولا عشوائية كما 
يخيّل للكثيـــر، فلقد تعلمها منـــذ طفولته في 
قريته الأمازيغية النائيـــة قبل اللغة العربية، 
وأوجدت تواصـــلا روحيا معهـــا، حتى أنها 
صـــارت لغة الحوار مع ”واو“.. أليســـت واو 
المعية هـــي الحرف المســـافر، واللفظ الوحيد 

الذي يعي نفسه بنفسه في لغة المتصوفة.

الممثلة المصرية يســـرا أمام عدســـات المصورين في افتتاح الدورة السادســـة عشرة 

للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، والذي انطلق الجمعة، ويتواصل حتى العاشـــر من 

ديسمبر الجاري بمشاركة 90 فيلما من 36 دولة. 
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